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ينطلـق العـدد الأول مـن مجلـة أحد 

الثقافيـة الصـادرة عـن جمعيـة الأدب 

 ، المنـورة  المدينـة  بمنطقـة  والأدبـاء 

وبمباركـة كريمـة مـن صاحب السـمو 

الملكـي الأمـر فيصـل بـن سـلمان بـن 

منطقـة  أمـر  سـعود  آل  عبدالعزيـز 

المدينـة المنـورة ، وذلـك لتكـون واجهة 

وقاصـدي  الأدب،  لمرتـادي  ومنصـة 

عـن  الحديـث  عـى  وتعمـل   ، المعرفـة 

النقلـة النوعيـة في الثقافـة المحليـة وما 

وصلـت إليـه في شـتى الفنـون، برعاية 

كريمـة من سـمو وزيـر الثقافـة الأمر 

بدر بـن عبدالله بـن فرحان آل سـعود، 

المجـال  إتاحـة  عاتقهـا  عـى  وتحمـل 

للناشـئة من أبنـاء الوطـن العزيز لنشر 

إبداعاتهـم الأدبيـة المختلفـة .

    والمجلـة ترحـب بـكل ما من شـأنه 

الثقـافي  بالطـرح  الرقـي  في  المسـاهمة 

الـذي يخـدم جميـع الأجنـاس الأدبيـة 

التـي دائمـا مـا تطالعنـا بتحديثاتهـا 

العالمـي،  الأدب  مـع  للتفاعـل  المواكبـة 

الحديثـة. النقديـة  النظريـات  وجديـد 

   وتسـعد المجلـة باسـتقبال جميـع 

العزيـز  القـاريء  أيهـا   – مقترحاتـك 

– حيـث سـتظل شريـك النجـاح الـذي 

إبداعاتهـا  المجلـة  معـه  سـتواصل 

وإشراقاتهـا التي سـتضيء درب المحبة، 

اللقـاء . وجمـال 

أول روائي سعودي

سمو أمير منطقة المدينة المنورة 
يستقبل رئيس وأعضاء جمعية 

الأدب والأدباء
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العدد )1(  23 سبتمبر 2023م



سمو أمير منطقة المدينة المنورة 
يستقبل رئيس وأعضاء جمعية الأدب والأدباء

أحد الثقافية – عبدالله عسيري

 

اسـتقبل صاحـب السـمو الملكـي الأمـر/ فيصـل 

بـن سـلمان أمـر منطقـة المدينـة المنـورة »حفظـه 

حاتـم  أ.  والأدبـاء  الأدب  جمعيـة  رئيـس   ،« اللـه 

الرويثـي ونائـب رئيـس جمعيـة الأدب والأدبـاء د. 

إبراهيـم القحطانـي والمـشرف المـالي فيصـل الثبيتي 

وأعضـاء مجلس الإدارة أ. سـلطان الشريـف أ. مروان 

الرحيـي، في مكتـب سـموه بالقصر الحكومـي وذلك 

يـوم الأثنـن الموافـق 27-4-1444هــ حيـث اطلع 

سـموه عـى شرح مفصـل عـن الجمعيـة وأهدافهـا 

والفئـات المسـتهدفة والـدور الـذي تقوم بـه لخدمة 

الحـراك الأدبـي في المدينـة المنـورة، هذا وعـى صعيد 

أخـر اطلـع سـموه الكريـم عـى منجـزات جمعيـة 

الأدب والأدبـاء في المشـاركة الأولى بمعـرض الكتـاب 

في الريـاض 2022 م بتواجـد أكثـر مـن 1300 دار 

نـشر من جميـع دول العالـم ، والتي حظيـت جمعية 

الأدب والأدبـاء بمنطقـة المدينـة المنـورة عـى شرف 

تمثيـل المدينة المنورة في هـذا الكرنفـال الثقافي ،حيث 

بلـغ عـدد زوار الجنـاح أكثر مـن 200ألـف زائر، و 

بلـغ عـدد المسـتفيدين مـن خدمـات الجمعيـة أكثر 

مـن 2365 زائـر وزائـرة، وكذلـك تـم توزيـع أكثر 

مـن 3آلاف مطويـة تعريفية عـن الجمعيـة وأهدافها 

وأعمالهـا ،وكذلـك بلغـت إحصائيـات حـصر الأدباء 

في قائمة سـجلات الجمعيـة 600 أديـب وأديبة. ومن 

جانـب أخـر قـال رئيـس جمعيـة الأدب والأدبـاء أ. 

حاتـم الرويثـي: بأنـه تم عـرض البرامج والمشـاريع 

الثقافيـة المسـتقبلية للجمعيـة عـى سـموه الكريـم 

وقـد كان داعمـاً ومحفـزاً لكل مـا من شـأنه الارتقاء 

بالمنطقة.  الأدبـي  بالحـراك 
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جمعية الأدب والأدباء تمنح 
»الحيدري« عضويتها الشرفية

الرويثي يجتمع مع مستشارة وزارة الثقافة الشباب 
بدولة الإمارات العربية المتحدة وممثلي شركة مجرة

مسابقة المهارات الأدبية 
جمعية الأدب والأدباء تدرب خمسة طلاب من المرحلة المتوسطة

أحد الثقافية-مروان الرحيلي 

منحـت »جمعيـة الأدب والأدبـاء بمنطقـة المدينـة المنـورة« أ.د. عبـد اللـه بـن عبـد 

الرحمـن الحيـدري الأسـتاذ بكليـة اللغـة العربيـة ،جامعـة الإمـام محمـد بن سـعود 

الإسـلامية بالريـاض ومتخصص في أدب لسـرة الذاتية ؛ عضويتهـا الشرفيةوذلك نظر 

جهـوده المميـزة في خدمـة الجمعيـة، مـع صـادق الأمنيات لـه بـدوام التوفيق

الثقافية- سلطان الشريف

اجتمـع رئيس مجلـس إدارة جمعيـة الأدب والأدباء 

اليـوم  مسـاء  الرويثـي  فهـد  بـن  حاتـم  أ.  سـعادة 

3-11-1444هــ مـع د. باسـمة يونس -المستشـارة 

في وزارة الثقافـة والشـباب -بدولـة الإمـارات العربية 

المتحـدة وممثي شركة مجرة أ. باسـل ندم و د. سـمر 

. سروجي

هـذا وجـرى خـلال الاجتمـاع بحـث سـبل تعزيـز 

الثقـافي؛  المجـال  في  البلديـن  بـن  المشـترك  التعـاون 

وتعزيـز الاسـتفادة من تجربـة جمعيـة الأدب والأدباء 

السـعودي.  الأدب  في خدمـة 

المدينة المنورة – حمزة الشريف

قامـت جمعيـة الأدب والأدبـاء بتدريـب خمسـة 

طلاب من المرحلة المتوسـطة، للمشـاركة في مسـابقة 

عـبر الثقافيـة بالمهـارات الأدبيـة )الشـعر العربـي 

البريديـة( عى  القصرة-الرسـائل  الفصيح-القصـة 

مسـتوى جميـع مـدارس المدينـة المنورة.

هـذا وقـد حصـل الطالب: طـه طاهر »مـن ذوي 

الهمـم« عـى المركـز الثاني.
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أول روائي سعودي

أحد الثقافية-ملاك الأحمدي

عبـد القـدوس الأنصـاري كاتـب 

وصحفـي ولغـوي ومـؤرخ، ولـد في 

المدينـة المنورة،عـاش في كنـف خاله 

ودرس  الأنصـاري،  الطيـب  محمـد 

عـى يديه بالمسـجد النبـوي الشريف 

القـرآن الكريم، وعلـوم العربية. وقرأ 

مـا كان يصـل إلى المملكـة العربيـة 

السـعودية مـن المجـلات والصحـف 

العربيـة ذات الاتجـاه الأدبي،وأيضًـا 

قـرأ الكتـب المترجمـة والمؤلفـة، ولا 

سـيما مـا كان يصـدر مـن مـصر 

مثـل كتابـات المنفلوطـي، والهـلال، 

والمقتطـف، لكنـه كان مولعـاً أكثـر 

تخـرج  واللغـة،  والآثـار  بالتاريـخ 

مـن مدرسـة العلـوم الشرعية سـنة 

1346هــ ، وعمل بها مدرسـاً للأدب 

نفسـه  بالعـام  وانتقـل  العربـي، 

إلى العمـل في ديـوان إمـارة المدينـة 

المنورة، واسـتمر في عمله حتى سـنة 

1359 هــ ، حيـث عُـن في وظيفـة 

رئاسـة تحرير صحيفـة )أم القرى( 

بمكـة المكرمـة. وفي سـنة 1361هـ 

نائـب  ديـوان  إلى  وظيفتـه  انتقلـت 

الملـك، وفي سـنة 1373هــ  جلالـة 

ولي  ديـوان سـمو  إلى  عملـه  انتقـل 

العهـد، ورئيـس مجلـس الـوزراء ، 

أسـس سـنة 1355هـ مـع مجموعة 

ناديـاً  المنـورة  المدينـة  أدبـاء  مـن 

أدبيـاً، وشـارك في عـدد مـن اللجان 

والثقافيـة،  العلميـة  والمؤتمـرات 

وانتخـب عضـو في المجمـع العلمـي 

العراقـي ببغـداد، تقديـراً لإسـهامه 

في الـدرس اللغـوي، وقـد أنشـأ أول 

مجلـة شـهدتها الحركـة الثقافية في 

المملكـة العربيـة السـعودية وهـي :

الأدب  في  المنهل)مختصـة  مجلـة 

والثقافـة والعلـم( ، وصـدر عددها 

سـنة  الحجـة  ذي  شـهر  في  الأول 

1355هــ )۱۹۳۷م(، وقـد توقفت 

عن الصـدور إبـان الحـرب العالمية 

. نية لثا ا

أول مـا صـدرت المجلـة في المدينة 

المنـورة، ثم صـدرت في مكة المكرمة، 

واسـتقر صدورهـا في مدينة جدة .

لـه مسـاجلات ومداخـلات علمية 

مـع أبـرز مثقفـي المملكـة العربية 

الكتابيـة  جهـوده  ولـه  السـعودية 

والفـن  والروايـة  المقـال  فـن  في 

القصـي وأدب الرحـلات والتراجم 

والسـر .

اتسـم أسـلوبه الكتابـي بالعمـق 

والوضـوح وسـلامة الانتمـاء، وهـو 

تـوفي   ، النثـر  في  الإنتـاج  غزيـر 

سـنة  الآخـرة  جمـادى  شـهر  في 

19٨3م(. )إبريـل  1403هــ 

من مؤلفاته:
أول  وهـي  التوأمـان(  -)روايـة 

رواية سـعودية نشرها سنة1349هـ

الفيـض  أحمـد  -كتاب)السـيد 

سـنة  القاهـرة  في  أبادي(صـدر 

1365هــ

نـشره  ) ت يا ر لأنصا ا ( ن يوا د -

1هـ 3 ٨ 4 سـنة

في  العزيـز  عبـد  الملـك  -)كتـاب 

مرآة الشـعر(صدر سـنة 1394هـ

المنـورة( المدينـة  آثـار  -)كتـاب 

صدرت طبعته الأولى سـنة 1353هـ
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عبدالعزيز الأحمدي مديراً تنفيذياً 
لجمعية الأدب والأدباء

جمعية الأدب والأدباء 
تصدر عددا من  الكتب الثقافية

أحد الثقافية- عبدالله عسيري

تبـارك أسرة جمعيـة الأدب والأدباء للأسـتاذ/ 

تنفيذيـاً  مديـراً  تعيينـه  الأحمـدي  عبدالعزيـز 

النجـاح  مـن  مزيـداً  لـه  متمنـن  للجمعيـة، 

والتوفيـق، وهـذا يعتـبر الأحمـدي مـن الكفاءات 

المتميـزة في القطاع غـر الربحي بمنطقـة المدينة 

. لمنورة ا

أحد الثقافية- مروان الرحيلي

أنجـزت جمعية الأدب والأدباء باكـورة أعمالها 

الأدبية كتـاب »الرَّابطة القلميـة في أمريكا«

للمؤلف:أحمـد السـعد،وكتاب »ضفاف النور » 

للكاتبـة : جواهـر القرعاني ، وكتاب

 » عاشـق الـتراث وفـارس التحقيـق حمـد بن 

أهـداف  تأتـي ضمـن  والتـي  ل«  الدخَيِـّ نـاصر 

الجمعيـة للإسـهام في إثراء المكتبـة الأدبية؛ والتي 

سـتكون إضافة قيمة للمشـهد الثقـافي في المملكة 

السـعودية. العربية 
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الجانب المسرح من إبداعات
أمير الشعراء أحمد شوقي

1932م«  الشـعراء »أحمـد شـوقي 1٨69-  أمـر 

لكـي يحافظ عي مكانتـه من الشـعر العربي وحرصا 

عـي أن تمتـد ريادتـه إلي المـرح الشـعري العربـي 

عكـف عـي كتابـة أول مرحيـات الشـعر العربـي 

ولأنـه كان صاحـب موهبـة حقيقيـة ولأنـه كان جادا 

مجـدا مجتهـدا أنتج مرحيـات جيدة الصنـع، وكان 

لمرحياتـه الشـعرية دور كبـر في تأسـيس المـرح 

العربـي إذ قدم للمشـهد الأدبي العربـي بيانا في قدرة 

الشـعر العربـي التقليـدي عـي التفاعـل الدرامي وقد 

بذل شـوقي بالفعـل دورا كبـرا في إنشـاء مرحيات 

مـن العـدم مـلأت هـذا الفـراغ وأوجـدت بالفعل عي 

مائـدة الأدب مرحيـات شـعرية عربية.

كانـت مرحيـة )مـصرع كليوباتـرا( هـي باكورة 

مرحيـات شـوقي وقد بـدأ كتابتهـا سـنة 1927م، 

عبقريـة شـعراء العربية وتمكنهـم من التعبير عـن حياتهم وأنفسـهم حالت دون الرغبـة في ترجمة 

الدرامـا الإغريقيـة التـي اسـتغرقت مئات الأعـوام حتي ترجمـت إلي العربيـة لأن العرب القدمـاء كانوا 

كلمـا فكـروا بترجمـة المسرحيـات حتي في أزهـي عصـور النهضـة العربية والاتجـاه إلي ترجمـة كافة 

العلـوم والانفتـاح العربـي عـلي مختلـف الثقافـات رأوا أن الدراما مجـرد أشـعار بلغة إغريقيـة تتبدد 

تأثيراتهـا وتضيـع شـاعريتها مـع الترجمـة، ولأن العـرب كانـوا ولا زالـوا أشـعر النـاس وأغناهم عن 

أشـعار غيرهـم ولأنهـم كانوا أيضـا أكثر خلـق الله اعتـزازا بالشـعراء ومـا ينتجون من أشـعار. حيث 

كانـت القبيلـة العربيـة القديمـة تحتفـل باكتشـاف الشـاعر من بـن أبنائها ليـدون سـيرتها ويرصد 

انتصاراتهـا ويهجـو مـن يعاديهـا وينصر مـن يدعمهـا ، وكان الشـعراء فاكهة الأسـواق العربية.

د. محمود كحيلة
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وكانت مبادرة إلى إنشـاء مرح شـعري عربي والدفاع 

عـن كليوباتـرا تعزيـزا للوطنيـة إذ كان معارضـوه 

يسـتكثرون عليـه قربه مـن العائلـة الحاكمة في مصر 

ويسـتكثرون عليه موهبته فيشـيعون بـأن ولاؤه الأول 

للحاكـم لا الوطـن، ولذلـك اشـتغل عـي »كليوباتـرا« 

باعتبارهـا رمـزاً قومياً، وبـدأ النـص بافتتاحية تجمع 

بـن »أوروس« العبـد المطيع والخادم المخلص لسـيده 

ومعـه  »أنطونيـوس«  الشـهر  الرومانـي  الفـارس 

»أوليمبـوس« الطبيـب الرومانـي يبديان بالـغ الحزن 

بسـبب سـوء أحـوال سـيدهما »أنطونيـوس« الذي ما 

عـاد يكـترث بمصالح رومـا ولا ييبـالي باسـتدعاءات 

»أكتافيـوس قيـصر« حاكـم رومـا المتلاحقـة لـه وأن 

رومـا مـن تجاهله تـكاد تسـقط وتضيع، وفى المشـهد 

مكتبـة  تسـتعرض  كليوباتـرا  التـالي جعـل شـوقي 

الإسـكندرية لتضع اللمسـات الأخرة عليها وفي المكتبة 

تقابـل كليوباتـرا »أنوبيـس« كبـر الكهـان ويخبرها 

باكتشـافه الرائـع لسـموم مصدرهـا إحـدى الحيات 

التـي تميت مـن يتناولهـا ميتـة سريعـة مباغته وبلا 

أدنـي ألـم وكانـت كليوباتـرا اكتسـبت مـن قدمـاء 

المصريـن الاهتمـام بالعالـم الآخـر وكيفيـة الوصول 

إليـه بـأسرع الطـرق ومـن دون عناء.

المشـاهد التاليـة من مرحيـة )مـصرع كليوباترا( 

يعرض فيها شـوقي إعـلان »قيـصرون« وريثا شرعيا 

لديكتاتـور رومـا الراحـل »يوليـوس قيـصر« وهـذا 

مـا دفـع »أكتافيـوس« إلى إعـلان الحرب ضـد مصر، 

ويحـاول أنطونيـوس أن يسـتقبل ذلـك باسـتخفاف، 

فهـو أمـر المعـارك والعالم كله يشـهد بذلـك والنصر 

محجـوز لـه في النهايـة، وتبـدأ المعركة وتـدور دائرة 

»أكتيـوم البحريـة« وتنسـحب كليوباتـرا وتعلـل ذلك 

برغبتهـا إلى إنقـاذ مـا تحملـه فى سـفينتها مـن ذهب 

وأمـوال وثروات قـررت الحفـاظ عليها للكّـرة التالية، 

ويقتنـع أنطونيـوس بذلـك وتأتـى المعركـة الفاصلة 

التي تنتهـي إلي هزيمـة أنطونيوس وفـراره مع تابعه 

أوروس فى الصحـراء فى مشـهد أبدعـه »شـوقي« عـي 

نحـو مـا يي:

أنطونيوس: 

مشــياً  جُهــدت  إنــي  أوروس 

والــكلال الــر  ومســني 
 فمــل بنــا. نســــــــتريح قليــلاً

الرجــال يدهــم  أن  قبـــل  مــن 

هكـذا وصـف رائـد الشـعراء في الكتابـة المرحية 

الحالة النفسـية والجسـدية للفارس الروماني المهزوم 

لأول مـرة في تاريخـه العسـكري بسـبب الحـب الذي 

جعلـه يتنازل عـن مكانته مـن المجلس الثلاثـي الذي 

كان يحكـم رومـا أكـبر ديكتاتوريـة بالعالـم وقتهـا 

والمكونـة منـه بالإضافـة إلي إبن بوبيـوس وأكتافيوس 

 : بقوله

 ]يجلس أنطونيوس منهوكاً فتأخذه الذكرى[

دهانـــــــي مــاذا  أوروس 

مكانــي نســــــــيت  حتــى 

مجــدي هــد  مـــــــــا  أتيــت 

شـــــــــانى رفعــة  وحــط 

بعــار نفــي  جـــــــــــللت 

الزمــــــــــان بقــاء  يبقــى 

جــوادي حمــــــــــلت  لمــا 

ازدرانــي الفــــرار  عــى 

ســيفي منــى  وضــــــــــج 

ســناني منــى  وضــــــــج 

تحتــــي الأرض  وودت 

عيانــي مــن  طـــهرت  لــو 

أمضــــــى كان  الــذي  أنــا 

جنانــي الحــــــــــديد  مــن 

نــزالي يــدرى  الشــــــرق 

طعانــي يــدرى  والغــرب 

عبيــدي المــــــــلوك  كان 

الحســان عبــد  فصـــــرت 
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وهكـذا لا يجـد حارسـه المخلـص أوروس بـدا من 

أن يـواسي سـيده فيحـاول أن يخفف عنه مـا هو فيه 

ويرفـع عـن كاهله الألـم قائلاً:

  : أوروس 

وقــارك قيـــصر لا تجـــــزعـــن 

المــدى تجــر  المقـــــادير  وخــل 

ــنان ــت الجـــ ــمة ثب ــق الهزيــــــ تل

 كمــا كنــت تلقــى الفتــوح العــى

فمــا أنــت أول نجـــــــــــم أضــاء 

ــا ــم خب ــر نج ــت آخـــــــــ ولا أن

ــود ــد الصع ــس بع ــزل شمـ ــد تن   وق

الضـــحى اعتــلال  بعــد  وتســقم 

ــاه ــو الكم ــرب تبل ــك والحــــ   رأيت

كُنــت  فأشــهد 

ــى ــه الوغ إلـــــــــ

ثم بعد ذلك يطلـب »أنطونيوس« 

مـن تابعـه »أوروس« بعدما يذكره 

بالقسـم الذي سـبق له أن أقسـمه 

بألا يعـى له أمـرا إلى آخر العمر 

السـياق  هـذا  إلي  ويسـتدرجه 

حتـي يرجـوه أن يقتلـه ولا يجد 

العهـد  ذلـك  أمـام  »أوروس« 

مـن طريقـة للخروج مـن دون 

أن يعـى سـيده إلا أن يقتـل 

نفسـه ويغـادر الحيـاة فيعلق 

»أنطونيوس« عـى ذلك الموقـف النبيل قائلا:

قيـصر يجبـن  كيـف  منـى  رأيـت 

يمـوت كيـف  العبـد  منـك  ورأيـت 

وهكـذا يعـرض أمـر الشـعراء تلـك المواقـف من 

الفروسـية والإنسـانية التـي جعلت النـص يختلف فى 

معالجتـه لقصة عشـق كليوباترا عن معالجة الشـاعر 

الإنجليـزي الشـهر »وليـم شكسـبر« الـذي سـبقه 

وأنطونيـوس  قيـصر  يوليـوس  حكايـة  معالجـة  إلي 

وكليوباتـرا في أكثـر مـن نـص مرحـي ولـم يهتـم 

في إي مشـهد بإنصـاف كليوباتـرا كمـا فعـل شـوقي 

الـذي التقـط لقطتـه وقـرر أن يكـون مـصرع ملكة 

الرئيـس للمرحيـة  العنـوان  مـصر كليوباتـرا هـو 

وهـو عنوان يعكـس فهمه للعقيـدة المصريـة القديمة 

وأهميـة لحظة العبـور إلي البر الغربـي أي الرحيل عن 

الحيـاة فيهـا ولذلك تبـدو كليوباتـرا في كامـل هيأتها 

وليقاتهـا عندمـا تسـتقبل الحية التي سـوف تتوسـل 

للرحيل.  سـمها 

هـذه  ببطولـة  للقيـام  الشـعراء  أمـر  اختـار 

المرحيـة الفنانـة المتألقـة »فاطمة رشـدي« وعرضت 

هـذه المرحيـة الرائعـة عـام 192٨م، وحـاول فيها 

»شـوقي« الدفـاع عـن مصريتـه متجـاوزا عـن تبرير 

ولهـذه  والسياسـية  العاطفيـة  أخطائهـا 

التأسـيس  في  الفضـل  المرحيـة 

للمرحيـة الشـعرية العربيـة حيث 

وجه شـوقي من خلالها المؤلفين إلي 

أن المرحيـة معالجة وليسـت حكاية 

ولا فكـرة أو قصـة وأنـه مـن الممكن 

أن تكتـب عـدة نصـوص عـن نفـس 

العديـدة  النصـوص  مثـل  الموضـوع 

كل  قبـل  مـن  كليوباتـرا  عـن  المؤلفـة 

مـن »درايـدن« و«شكسـبر« و«أحمـد 

عتمـان« و«توفيـق الحكيـم« وأخريـن.

 كتب شـوقي مرحيته التالية مقتسبة 

»مجنـون  وهـي  العربـي  الـتراث  عـن 

ليـي« التـي تعالـج أيضـا حكايـة عاطفيـة عربيـة 

ودفـع بالمطـرب الشـاب وقتهـا »محمـد عبدالوهاب« 

نجـم الغنـاء والطـرب والسـينما للقيـام بتمثيل دور 

»قيـس بـن الملـوح« وعرضـت هـذه المرحيـة عـي 

هيئـة أوبريت بمشـاركة المطربة »أسـمهان« في الفيلم 

السـينمائي »يوم سـعيد« الـذي عرض عـام 1939م.

بذل شـوقي في صياغـة مرحياته جهـد كبر لذلك 
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ظلـت تحتفـظ ببهاءهـا ورونقهـا حتى أنـه منذ وقت 

ليـس بالبعيـد عرضـت مرحيتـه الملهاويـة اللطيفة 

خفيفة الظل »السـت هدي« عي خشبة المرح القومي 

بالقاهـرة أواخر التسـعينات من القـرن العشرين وقد 

كانـت )السـت هـدي( أقـرب إلي الديودرامـا منها إلي 

المرحيـة التقليديـة حيـث تعتمد حبكتها عي سـيدة 

تقطـن بيتـا راقيا بحي شـعبي ويتهافت عـي زواجها 

رجـال طامعون بأفدنتها الثلاثون حتي إذا يئسـوا من 

النيـل منهـا انصرفوا عنهـا كل بطريقته وقـد تعددت 

زواجـات »هـدي« حتـي صارت تسـع رحـل بعضهم 

بالطـلاق ورحـل البعـض بالمـوت وفي المرحية ترد 

السـت هـدي قصتها بحـوار مرح تجريه مـع »زينب« 

صديقتهـا وجارتهـا التـي كانـت شـاهدة عـي أغلب 

الزيجـات في محاولـة لتبرئة سـاحتها 

من وصمـة التعـدد التـي توصم بها 

مـن أهـالي المنطقة، ومـن مرحيات 

شـوقي أيضـا )قمبيز( عـن التاريخ 

المـصري القديـم ومنها أيضـاً )عي 

بـك الكبر( مـن التاريـخ المصري 

التـزم شـوقي في  الحديـث، وقـد 

بالشـعر  مرحياتـه  صياغـة 

وكانـت  العمـودي،  التقليـدي 

نصوصـه المرحيـة مـن القـوة 

تخزلـه  لـم  بحيـث  بمـكان 

موهبتـه الشـعرية في بنـاء بيت 

مـن بيوتها إذ أحسـن شـوقي هندسـة ومعمار 

قصائـده المرحيـة الطويلـة التـي ما مـن مأخذ أخذ 

عليهـا إلا التطويـل الـذي كان ديـدن ذاك العـصر إذ 

كانـت وصـلات الطـرب والغنـاء تمتـد إلي السـاعات 

وكانـت مرحيـات شكسـبر المتداولـة حينهـا سـتة 

فصـول لذلـك فالتطويـل عنـد شـوقي كان ميـزة لا 

سـيما مـع كل القـدرة عي الاحتفـاظ بالشـاعرية عي 

نحـو مـا كتـب في »مـصرع كليوباتـرا« حيـث يمضي 

وقت طويـل قبلما يقفز الشـاعر قفـزة فعلية ويحدث 

العربيـة  الشـعرية  المرحيـات  في  دراميـة  تعليـه 

القديمـة ولكـن لا شـك أن الأبيـات الشـاعرية ممتعة 

واللغـة جميلـة تبهـج الممثل ويسـعد بتلقيهـا المتلقي 

والمشاهد.

وبمبادرة شـوقي المرحية أقبـل كبار المرحيون 

العـرب عـي مرحياتـه التـي جـري تداولهـا عي 

الدراسـات  عرضهـا  بعـد  وتوالـت  نطـاق  أوسـع 

الأدبيـة والمقـالات النقديـة حيث انبرت الأقـلام تفند 

هـذه المرحيـات ووتتأملهـا كنـوع أدبـي مرحي 

وافـد وجديـد عي مائـدة الأدب العربـي وكان لمكانة 

شـوقي وقتهـا دور كبـر في توفـر هـذه النصوص 

ولذلـك  المدرسـية  والمكتبـات  العامـة  المكتبـات  في 

عرضـت فصـول مـن هـذه المرحيـات 

التـي  المدرسـية  الحفـلات  في 

كانـت تقـام في نهايات السـنوات 

المؤسسـات  أغلـب  في  الدراسـية 

البيئـة  كانـت  حيـث  التعليميـة 

للمرح وأسـهمت  العربيـة عطشي 

هـذه النصـوص في انتشـار المـرح 

وتشـجيع الأدبـاء والشـعراء العـرب 

نصـوص  فظهـرت  الكتابـة  عـي 

الأديـب  أمثـال  الكتـاب  لعمالقـة 

الشـاعر »مصطفـي صـادق الرافعـي 

1٨٨0- 1937م« الـذي كتب مرحية 

يتيمـة مـن المـوروث العربـي بعنـوان 

)فتـي الأندلـس(، وكذلـك الشـاعر الكبـر »محمود 

غنيـم 1901- 1972م« الذي كتـب خمس نصوص 

شـعرية أشـهرها )المـرؤة المقنعة( وبعـد ذلك صدر 

المـدرسي  المـرح  بإنشـاء  المعـارف  وزارة  قـرار 

المـصري وبذلك انتقلـت الفكرة إلي الأقطـار العربية 

وأصبـح المـرح بـكل أشـكاله وأنواعـه متوفر الآن 

عربيـا في كل مـكان.
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تحولات النص الأدبي
نثر المنظوم أنموذجا

ملخص البحث 
يتنـاول البحـث إشـكالية الجنس الأدبـي في التراث 

عِ مفهومـه، والنظر في القيمـة الجمالية  العربـي، وتتبّـُ

لتداخـل النصـوص الأدبية .

 مـن خـلال الوقوف عى بعـض النماذج مـن كتاب 

المنثـور البهائي لأبي سـعد النرماني.

ويرصـد البحث تاريخ نشـأة النثر المنظـوم ، وأبرز 

أنواعـه ، وبعض القضايا التـي دارت حوله

مثل الرقات ، والتناص .

كمـا يقـوم عـى رصـد جماليـات النـص المنثور في 

عـدد مـن النصـوص المنثورة 

وتحليلهـا ، والبحـث عـن الإشـكاليات الفنيـة لهذا 

التداخـل بـن جنـي الشـعر والنثر . 

مقـدمة 
الحمـد للـه رب العالمـن ، والصـلاة والسـلام عـى 

أشرف الأنبيـاء والمرسـلن، سـيدنا محمـد وعـى آلـه 

وصحبـه أجمعـن .

أما بعد:

فـلا شـك أن الحـراك النقـدي في مختلـف العصور 

قد اسـتوقفته فكـرة تجنيـس الأدب، ووضـع المعاير 

والأسـس الفنيـة لكل نوع أدبـي. فقد تنوعـت الفنون 

أشواق فهد الرقيب
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الأدبيـة وتعـددت، واجتهد النُّقّـاد في معرفة خصائص 

كل نـوع وعنـاصره التـي تميزّه عـن غـره ، وتباينت 

آراؤهـم في تصنيف هـذه الفنون وتجنيسـها.

   ومـن هـذا المنطلـق فـإن الوقـوف عـى نظريـة 

الأجنـاس الأدبية وكثـرة التنظرات التـي درات حولها 

للباحـث للنظـر في جوانـب متعـدّدة ،  يعَُـدُّ مدخـلاً 

والتعمـق في قراءة الـتراث الأدبي، والخـروج بمنهجية 

علميـة في تنـاول النصـوص الأدبية.

    ويطـرح البحـث إشـكالية نثر المنظـوم في التراث 

العربـي، بعَـدِّه لونـًا مـن ألـوان النثـر، وشـكلًا من 

ر النثر وتشـكُّله في  أشـكال التأليـف. يعـبّر عـن تطـوُّ

جديدة. قوالـب 

   كمـا يهدف البحث إلى اختبـار علاقة النثر بالنص 

ل الـذي يعَُدّ أساسًـا لحلّ  الشـعري من خـلال التحـوُّ

المنظـوم، ويتخـذ مـن كتـاب )المنثـور البهائـي( لأبي 

سـعد النرماني نموذجًا للدراسـة .

مشكلات البحث
ينضـوي البحـث عـى عـدد مـن الإشـكاليات التي 

اعـترت هـذا الفـن الأدبـي، وأهمها :

مـا الفائـدة مـن حـل المنظـوم ، ولمـاذا لـم يعمـد   •

العـرب إلى اسـتحداث أنـواع نثريـة بعيـدة عـن 

الشـعر؟

لماذا عدَّه بعض النقاد سرقة أدبية؟  •

ا أم تقنيـة  أدبيّـً هـل يعَُـدُّ حـلُّ المنظـوم جنسًـا   •

؟ سـلوبية أ

ما قيمة التحوُّلات النصية وجمالياتها؟  •

فرضيات البحث
يتطلـع البحـث إلى الإجابة عـن الإشـكالات القائمة   •

حـول نثـر المنظـوم، ومحاولـة تصحيـح النظـرة 

الخاطئـة عنه بعَـدِّه هدمًا للنص الشـعري وإزاحةً 

. له

وأسـاليبها  المنثـورة  النصـوص  جماليـات  بيـان   •

الفنيـة.

النظـر في القيمة الفنيـة لتوظيف الألـوان المختلفة   •

. المنثور  النـص  في 

ويقـوم البحـث عى مقدمـة وثلاثة مباحـث تعقبها 

خاتمـة بأهـم النتائـج التي توصـل لها البحـث، وجاء 

تقسـيمه عى النحـو التالي :

 المبحـث الأول: المفاضلـة بـن الشـعر والنثـر عند 

. لعرب ا

المبحث الثاني :  حل المنظوم في التراث الأدبي.

المبحـث الثالـث : إضاءة عـى كتاب المنثـور البهائي 

النرماني. لأبي سـعد 

   وأخـراً أرجـو من الله أن يوفقنـي فيما قدّمته من 

جهـد في هـذا البحث الـذي لا أدّعـي فيه الكمـال، فإن 

أصبـت فمـن الله وهـو المسـتعان، وإن أخطـأت فمن 

نفـي. والحمـد لله الـذي بنعمته تتـم الصالحات.

المبحث الأول 
المفاضلة بين الشعر والنثر في التراث العربي القديم

مـن القضايـا التـي لا تـزال تشـغل الفكـر النقدي 

هـي علاقـة الشـعر والنثـر بمـا ينضـوي تحتهـا من 

مفاهيم وتصـورات مختلفة ، وضبـط للجماليات التي 

تحكـم كلَّ نـوع، فضلًا عـن تحديد القواعد والأسـس 

التـي تميـّز كلاًّ منهما عـن الآخر. 

    ومـن هـذا المنطلـق تقتضي دراسـة حـل المنظوم 

في الـتراث الأدبـي الوقـوف عـى مسـار العلاقـة بـن 

الشـعر والنثر، وامتدادها التاريخـي ، وأبرز التحولات 

التي طـرأت عليهـا . فقد مـرَّ كلٌّ منهمـا بمراحل قوة 

ات المسـتمرّة في طبيعـة الفنّ  وضعـف. وهـذه التغـرُّ

الأجنـاس  لنظريـة  الرئيـس  المحـور  الأدبـيّ تشـكّل 

الأدبية.

فقـد وُجِـدَتْ جـذور لنظريـة الأجنـاس الأدبيـة في 
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الـتراث العربـي، إذ قسـم النُّقّـاد القدامـى الـكلام إلى 

جنسـن كبرين متمايزين همـا: المنظـوم والمنثور، أو 

والنثر. الشـعر 

فكان هناك الشـعرُ الغنائيُّ جنسًـا قائمًـا بذاته مع 

د أغراضه ومذاهبـه ، كالرثاء، والمديـح، والهجاء،  تعـدُّ

والغـزل.. ومـا إلى ذلك . كذلك النثر بأجناسـه المختلفة 

كالخطابة والرسـالة والسجع وغرها.

وهـذه الأجنـاس لم تظـل ثابته عـى حالهـا، لكنها 

تغـرت وتبدلـت مـع مـرور الزمـن، فنجـد أن هناك 

أجناسـاً يظهـر بعضهـا وإن لم يكن له وجود سـابق، 

وبعضهـا يختفـي بعـد أن كان لـه حضـور قـوي ، 

وبعضهـا يظـلّ حـاضًرا لكنـه يتغـر ويتطور.

فظاهـرة تطـور الأجنـاس الأدبيـة مـن الحقائـق 

الباحـث  أرجعهـا  وقـد  الأدبـي،  النقـد  في  الراسـخة 
)1( التاليـة:  الأسـباب  إلى  العمـاري  الصادقـي 

متطلبات كل عصر وقضاياه الفنية المختلفة.  -1

التقاليد الفنية الموروثة والمستجدة.  -2

مـن  لهـم  ومـا  للمنشـئن  الإبداعيـة  القـدرات   -3

عبقريـة، ومـدى اسـتيعابهم للمـوروث، ومـا لهم 

تطلعـات«. مـن 

     والأجنـاس الأدبيـة _بـلا شـك _ مرتبطـة أشـد 

الارتبـاط بالعـصر الـذي تنشـأ فيـه ، وما يطـرأ عليه 

مـن تحـولات ، كعـصر صـدر الإسـلام مثـلًا، الـذي 

ظهرت فيـه أنماط مختلفـة من الخطـاب ، كالخطاب 

والشـعر  الإسـلامية،  الفتوحـات  شـعر  في  الدينـي 

لتواكـب  الخطابـة  موضوعـات  وتغـر   ، السـياسي 

الحيـاة. مسـتجدات 

وكذلـك العـصر العباسي الـذي يعد أزهـى العصور 

الأدبيـة وذروة المجـد الحضاري والثقـافي والفني، فقد 

ظهـر في النثـر أجنـاس جديـدة : كالرسـالة العلميـة 

والأدبيـة، والمقامة، والتوقيعـات ، والمناظرات الثقافية، 

ومرايـا الأمـراء وغرها .

أمـا العصر الحديـث فقد ظهـرت مدارس شـعرية 

الفنـي  وبنائـه  بأسـاليبه  الشـعر  ر  وتطـوَّ  ، كثـرة 

والشـعر  المرحـي،  الشـعر  فظهـر  وموضوعاتـه، 

الحـر، و ما يسـمى بقصيدة النثـر. وفي النثـر الرواية 

، والمرحيـة، والسـرة الذاتيـة والغريـة، والخاطرة، 

والمقالة..إلـخ.

وهـذا التحـول الدائـم الـذي يحـدث في الأجنـاس 

الأدبيـة يجعلهـا قابلـة للمرونـة والتشـكل، وأيضًـا 

يجعلهـا قابلـة للتأثـر والتأثـر. و«مهمـا بحثنـا عن 

فـوارق جوهريـة بـن الأنـواع ، تمنـح كل نـوع أدبي 

هويتّـه الخاصـة المنفصلة ، فنحـن نجد أنفسـنا أمام 

أشـكال مـن التداخـل والتقارب بـن الرد والشـعر 

والدرامـا مثـلاً »)2( .

الأدبـي  النـوع  دراسـة  أن  إلى  الإشـارة  وتنبغـي 

تقتـضي النظـر في الأحـوال والأوضاع التـي أحاطت به 

رِه، حتـى يسـتطيع الباحث  منـذ نشـأته حتـى تطـوُّ

التعـرف عـى ماهيـة النوع الأدبـي من خلال سـياقه 

الخارجـي، وليـس مضمونه فحسـب .

»فقـد بـدأ الشـعر العربـي مسـيطرًا عـى المشـهد 

الأدبـي في العصـور الأولى. لا سـيما العـصر الجاهـي. 

وكانـت لـه الأفضلية والسـبق في الحـراك الأدبي. لكن 

هـذه الحالـة لم تـدم طويـلاً إذ حدثت هنـاك تحولات 

جعلت الشـعر ينسـحب تدريجيـاً لصالح النثـر، وقد 

بـدأ ذلك مـع نزول القـرآن الكريـم وتقليله من شـأن 

الشـعر والشـعراء، ثـم بعـد ذلـك مـا حدث مـن قوة 

تأثـر النثر عـى الحيـاة العامـة بعد عـصر التدوين، 

إذ صـار النثـر متمثـلاً بالكتابـة يأخـذ دور الشـعر، 

الخلفـاء  ووزراء  السياسـة،  ممثـي  الكتـاب  وصـار 

وجلسـاءهم ومربـي أبنائهم، وصار ينظر إلى الشـاعر 

عـى أنـه المتطفـل والمتكسّـب بشـعره عـى الأبـواب، 

وبذلـك فقد الشـعر بريقـه، ومع مرور الزمـن تحوَّلت 

الأنظـار عـن الشـعر لصالـح النثـر، فصـار النثر هو 

المعـبّر عـن الحاجـات الإنسـانية للمجتمـع، ولـم تعد 

فضيلـة الشـعر كما كانـت سـابقاً«)3( . 
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النقـدي يدفـع  الـتراث  الثنائيـة في  إن رواج هـذه 

الباحـث إلى تتبُّع أوجـه الاختلاف والالتقـاء بن هذين 

ع عنهـا مـن قضايا شـكلت حقلًا  الفنـّن ، ومـا تفـرَّ

واسـعًا للأحـكام النقديـة .

فالجاحـظ في كتابـه البيـان والتبيـن تحـدث عـن 

المفاضلـة بـن أجنـاس القـول شـعرًا ونثـرًا فقال في 

هـذه المسـألة :«كان الشـاعر في الجاهليـة يقـدَّم عـى 

الخطيـب لفـرط حاجتهـم إلى الشـعر ... فلمّـا كثـر 

الشـعر والشـعراء، واتخّذوا الشـعر مكسـبة، ورحلوا 

عـوا في أعـراض النـاس صـار  بـه إلى السـوقة وترَّ

الخطيـب عندهـم فـوق الشـاعر« )4(.

وكان الجاحـظ قـد نقـل رأي سـهل بـن هـارون 

حـن قـال: »اللسـان البليغ والشـعر الجيـد لا يكادان 

يجتمعـان في واحد، وأعـر من ذلـك أن تجتمع بلاغة 

الشـعر، وبلاغة القلـم« )5(.

ومـن أوائـل مـن فصلـوا بـن الشـعر والنثـر ابن 

طباطبا في عيار الشـعر، حن قال :«الشـعر- أسـعدك 

اللـه- كلام منظـوم، بائن عـن المنثور الذي يسـتعمله 

النـاس في مخاطباتهـم، بمـا خـص بـه مـن النظـم 

الـذي إن عـدل عـن جهته مجّته الأسـماع، وفسـد عى 

الذوق«)6(. 

إن الحـدود الفاصلـة بـن الشـعر والنثـر كانـت 

_ السـهل  مـن  يكـن  ولـم  العـرب،  عنـد  واضحـة 

الاختـلاف  بسـبب  بينهمـا،  الجمـع  بمنظورهـم_ 

الجوهـري في الخصائـص والأبنيـة لـكل منهمـا. لكن 

كانـت هنـاك إشـارات إلى أهميـة النثـر وأنـه الأصـل 

الـذي تفـرع عنـه الشـعر. 

نجـد ذلـك عنـد المظفـر العلـوي في كتابـه نـرة 

الشـعر  تفضيلـه  في  القريـض  نـصرة  في  الإغريـض 

عـى النثـر، إذ يقـول: »إنّ الشـعرَ عبـارةٌ عـن ألفاظٍ 

منظومـة تـدلُّ عى معـانٍ مفهومـة، وإن شـئتَ قلت: 

الشـعرُ عبـارةٌ عن ألفـاظ منضـودة، تدلُّ عـى معانٍ 

مقصـودة. فإذا قيسَ بـه النثرُ كان أبرعَ منـه مطالِعَ، 

وأنصَْـعَ مقاطـع...«)7( .

التوحيـدي في كتابـه الإمتـاع  أبـو حيـان  وكذلـك 

والمؤانسـة حـن تحدث عن أحسـن الـكلام، فهو  يؤكد 

لنا أن الـكلام صنفان ، فيقول :« أحسـن الكلام ما رقَّ 

لفظه، ولطـف معناه، وتـلألأ رونقه، وقامـت صورته 

بـن نظـمٍ كأنه نثـر، ونثـرٍ كأنه نظـم« )٨( .

مـن خلال مـا سـبق نخلـص إلى أن ثنائية الشـعر 

والنثـر كانـت حـاضرة في مؤلفات العـرب، بالرغم من 

التفـاوت الكبر لـدى النقاد في درجـة تفضيل أحدهما 

عـى الآخر.

ولعـل هـذه التصـور يجعلنـا نتوقـف عنـد ماهية 

حـلّ المنظـوم وكيف تشـكل وكيـف يتخـذ موقعه بن 

الأنـواع الأدبيـة الأخرى.

المبحث الثاني 
حل المنظوم في التراث العربي

والنقديـة  الأدبيـة  الدراسـات  مـن  كثـر  أطلقـت 

القديمـة مصطلـح »الحل والعقـد« عادّةً العقـدَ: نظمَ 

: نثـرَ المنظـوم . والذي يعنينـا في هذا  المنثـور، والحـلَّ

البحـث هـو )حـل المنظوم(.

إن السـؤال الـذي يـدور في فلـك هذه الدراسـة، هل 

يعَُـدُّ نثـر المنظـوم جنسـاً أدبيـاً أم تقنيـة أسـلوبية، 

ومـا أوجـه التداخـل بـن الشـعر والنثر في هـذا الفن 

الأدبي؟

لا  والنثـر  الشـعر  بـن  أدبيـة  أشـكال  إن وجـود 

يعني بالـرورة أن تصبح جنسـاً أدبياً قائمـاً بذاته، 

أحاطـت  التـي  الظـروف  إلى  نظرنـا  إذا  خصوصـاً 

بنشـأته، ومـدى اهتمام النقـاد به. كما نجـد أن هناك 

نوعـاً مـن التماهـي بـن أسـاليب نثـر المنظـوم، مما 

ا أمـراً صعباً . ا أدبيّـً جعـل الاعـتراف بـه فنّـً

وفي ضـوء ذلـك يمكن القول إن حـل المنظوم : تقنية 

أسـلوبية يقـوم فيهـا الأديب بحـل الأبيات الشـعرية، 

وإعـادة كتابتهـا نثـراً، بطريقـة إبداعيـة. ومـن أهم 
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معايـر حل المنظـوم خلق انزياحات شـعرية في النص 

المنثـور ، حتـى لا تحـدث هنـاك فجـوة بـن النص في 

حالـة كونه منظومـاً أو منثوراً. وهـذه التقنية تختلف 

مـن كاتـب لآخـر بحسـب ثقافتـه اللغويـة، وإدراكه 

المعانـي، وجودة سـبكه.

»وصـارت هذه الظاهـرة من دلالات القـدرة الأدبية 

عنـد الأدبـاء، يحكـم عليهم بالجـودة والإتقـان، وذلك 

قيـل  فقـد  والنظـم،  الحـل  عـى  قدرتهـم  بمقـدار 

للعتابـي: بمـاذا قـدرت عـى البلاغـة؟ فقـال: »بحل 

معقـود الـكلام، فالشـعر رسـائل معقودة والرسـائل 

شـعر محلـول« )9(.

يِ الشـعر والنثر لم  إن طبيعـة التداخـل بـن فنَـّ

ه بعـض القدمـاء إلى إمكانيـة  يكـن عصيـّاً ، وتنبَـّ

المـزج بينهمـا . فقـد أورد أبـو حيـان التوحيـدي 

حديثـًا لابـن هندو الكاتـب يقول فيـه : »إذا نظُر في 

النظـم والنثر عى اسـتيعاب أحوالهمـا وشرائِطهما 

أن  كان   ، وتواليهمـا  هواديهمـا  عـى  والاطـلاع   ،

المنظـوم فيـه نثر مـن وجـه، والمنثور فيـه نظم من 

وجـه«)10( .

وكمـا نعلـم بـأن المـزج بـن الأجنـاس التقليدية 

قـد يولّد أنواعـاً جديدة، فهـي سلسـلة لامتناهية من 

ر. وهذا ما أشـار إليه تـودوروف في  التبـدُّل والتطـوُّ

سـؤاله عـن أصـل الأنـواع الأدبيـة، إذ يقـول: »مـن 

أيـن تأتـي الأجنـاس؟ لا بـد أن نقـول إنهـا تأتـي 

ببسـاطة تامة من أجنـاس أخرى، فالجنـس الجديد 

ل لجنـس قديـم، أو لعـدة أجناس  عـى الـدوام تحوَّ

قديمـة: تحـول بعكـس النظـام أو بعمليـة نقـل أو 

.)11 ( تنسيق«

إن كلمـة نقـل التـي ذكرها تـودوروف قـد تلامس 

جانبـاً مـن هـذا الفـن الـذي ندرسـه، فحـلّ المنظوم 

عبـارة عـن نقل النص الشـعري من صورتـه الموزونة 

المقفّـاة ، إلى صورتـه المنثـورة. وهـذا النقـل تختلـف 

أسـاليبه وأنماطـه من كاتـب لآخر.

التعالق النصي
يقُصـد بالتعالـق الني دخـول نـص في علاقة مع 

نصـوص أخـرى سـابقة له . وقـد ورد هـذا المصطلح 

عـن جـرار جينيـت )12( والتقطه بعض النقـاد العرب 

أمثـال الدكتـور حميـد لحمدانـي في كتابـه )القـراءة 

وتوليـد الدلالـة( حـن أشـار إلى حالة التعالـق الني 

بن النصـوص بوصفهـا »نوعاً من التماهـي الحاصل 

بـن نصن، إمـا بواسـطة تحويل وتغير نص سـابق 

عـبر نـص بديـل، أو الاكتفـاء بتقليـد نـص لنـص 

سـابق. وتنتمـي لهـذا الصنـف كل أنـواع المعارضات 

.  )13( السـاخرة«  والمحاكاة 

وكذلـك في كتـاب )الرواية والتراث الردي( لسـعيد 

يقطـن حن قـال: إن النصوص المتعلّقـة وهي تتفاعل 

وتتعلـق نصيـاً بخطابـات ظهـرت في فـترة واحدة أو 

متماثلـة، تسـعى مـن وراء ذلـك إلى تحقيـق غايـات 

 . جمالية ودلاليـة »)14( 

وأشـار في موضـع آخـر إلى قيمـة النـص المتحول، 

التفاعـل  فوجـود  ذلـك،«  في  المبدعـن  قـدرة  ومـدى 

النـي مـن أصـول النـص وثوابتـه، لكـن طريقـة 

توظيفـه خاصيـة إبداعيـة فرعيـة ومتحوّلـة؛ لأنهـا 

تتغـر بتغر العصـور، وقـدرات المبدعن عـى الخلق 

والإبـداع والتجـاوز ضمن بنيـات نصية سـابقة«)15( . 

ووفـق تلـك الرؤيـة فإن حـل المنظـوم يعد شـكلاً 

من أشـكال التعالق الني لـه وظائفـه الجمالية التي 

ترتبـط بمنتـج النـص. فالمبـدع لا ينطلـق في العملية 

الإبداعيـة مـن العدم، وإنمـا يتكيء عنـاصر خارجية، 

سـواء كانـت مـن محيطه الذاتـي، أو مـن غره.

ولا شـك نقـل المعانـي عمليـة معقـدة ينبغـي أن 

يراعـي فيهـا الناثـر جـودة الأسـلوب، ويحافـظ عى 

رونـق القصيدة. لا سـيما أن النص المنثـور ينبثق من 

النـص الشـعري، فلا بـد أن يحمـل في ثنايـاه دلالات 

انزياحية.  وعنـاصر  شـعرية، 

»وحـل المنظوم ممارسـة أدبية تقـوم في الظاهر عى 
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تحويـل الشـعر نثـرًا، لكنهـا تنطـوي في العمـق عى 

تصـور يسـاوي بـن مقتضيـات المنثـور ومقتضيات 

المنظـوم، إذ لا فـرق بن نظـام نثري ونظام شـعري، 

فالمعنـى هو ذاتـه في النظامـن يخرج بـه الكاتب من  

قالـب إلى قالـب ويأتي بـه كل مرة في صـورة«)16(.

ويأتـي النـص المنثـور لإكمـال مـا بـدأهُ الشـاعر، 

وليـس النقـل هنـا للمعانـي فحسـب، وإنما هـو نقل 

للحالـة الشـعرية بأكملهـا، بمـا تحملـه مـن دلالات 

نفسـية، وتجربـه خاصـة بالشـاعر، فالناثـر الحاذق 

فيأتـي  عليـه،  ويضيـف  الشـاعر  إحسـاس  يلتقـط 

النـص الأخـر متماهياً مـع النص الشـعري، بحيث لا 

ـن . يشـعر المتلقـي بفجـوة شـعورية بـن النصَّ

ومن أمثلة ذلك :

قول النرماني في نثر بيت الشاعر :

َــــــــعٌ ســأصبرُ محزونــاً وإني لَموج

ــرِ ــد القَفْ ــانُ في البل ــبر العطش ــا ص كم

وقول آخر :

ومــا بَــرِح الواشــون حتــى ارتمَــوا بنــا

ــوادِفُ ــوبٍ ص ــن قل ــوبٌ ع ــى قل وحت

ــا ــل بينن ــنَ الوص ــا أحس ــى رأين وحت

قــارفُ الــشرَّ  يقــرِفُ  لا  مُســاكَتةً 

فينثره بقوله :

»ولـن مُنِعتُ مـن الدنـو، ودُفعتُ إلى السـلو، حتى 

ألُجِئـتُ مـن الصبر إلى مثـل ما ألُجـئَ إليه العطشـان 

في القَفْـر، فمـا ذاك عـن جلدٍ بـي ولا جـلادة، ولا قوة 

فيَّ ولا قسـاوة؛ ولكننّـي لمـا رأيـت الحسـود يرمينـي 

ـزر ، والغيـور يحميني عن المنهـلِ العَذْب،  بالنظر الشَّ

جنحـتُ فيـكَ إلى السـلوان مضطـراً، وجعلـتُ أزورُكم 

يومـاً، وأهجركم شـهراً، راضياً من وصلكم بالمسـاكتة 

، تخوُّفًـا مـن أن يقـرف الشر قـارفٌ، وتحـرُّزاً من أن 

يعـرف الرَّ عـارفٌ«)17(.

وظـف الهمذاني اللغة الشـعرية في هـذا النص، بما 

تحملـه من إيقـاع فنـي ، وعنـاصر بلاغية كالسـجع، 

والموازنـة بن الفقـرات. ولـم ينقطع الإحسـاس الذي 

وجدنـاه في النـص الشـعري، بـل أتـى النـص المنثور 

ليكملـه، فعمـد إلى خلـق انزياحـات شـعرية تقـرّب 

النـص للمتلقـي، وتجعلـه أكثـر قابليـة لفهـم هـذا 

 . ل لتحوُّ ا

وإذا نظرنـا إلى الأمـر مـن زاويـة أخـرى نجـد أن 

»النـص المتولـد عـن تفاعل جملـة من النصـوص هو 

حتمًـا نـصٌّ أرقـى وأرفـع درجـةً وبلاغةً مـن النص 

الـذي تتأتـّى معانيـه مـن مـرب واحـد، وتتحـدّد 

ملامحـه انطلاقًـا مـن نسـيج واحـد«)1٨(. 

تلقّي نثر المنظوم بين الإقرار والرفض :
واجـه نثـر المنظـوم إشـكالات متعـددة في تلقيـه، 

إذ عـدَّه عـدد مـن النقـاد العـرب شـكلاً من أشـكال 

الرقـة الأدبيـة. »وقـد ظهـرت في ذلـك مجموعة من 

المصطلحـات التـي تؤكـد عمليـّة مـا يمكـن أن يطُلق 

عليـه  ) التهجـر الأجنـاسي ( بالانتقال من الشـعر إلى 

النثـر ، كالتحويـل عنـد الجاحـظ، والبناء المسـتأنف 

عنـد ابـن طباطبـا ، والنقل عند ابـن خلـف ، والذّوب 

عنـد الصولي وابـن وهـب ، والتفـرّع عنـد النرماني. 

فجميـع هـذه المصطلحـات متصلـة بفكـرة الانتقـال 

مـن حـال إلى آخـر ، وهـو هنـا مـن الشـعر إلى النثر 

، فهـي رؤيـة لا تنفـك عـن النظـر إلى الأصـل الـذي 

انتقـل منـه حل المنظـوم وهـو الشـعر ، ولا تظهر أي 

خصائـص يمكـن القبض عليهـا بعـد أن يصُنفّ حل 

المنظـوم ضمن النثر سـوى تلـك الفـروق العامة التي 

أشـار إليها بعـض النقـاد بن الشـعر والنثـر ، وهي 

لا تمنـح حـل المنظـوم خصائـص مسـتقلة يمكن أن 

يمتـاز بهـا من أجنـاس النثـر عمومًـا«)19( .

النقـاد والأدبـاء مـن حـل  وقـد تباينـت مواقـف 

المنظـوم، فهناك من عـارض هذه الظاهـرة ، كما نجد 

عنـد الحاتمـي، وابـن رشـيق القروانـي، والجاحـظ 
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في كتابـه الحيـوان حـن قـال في معـرض حديثـه عن 

الشـعر: »والشـعر لا يسُـتطاع أن يترجـم، ولا يجـوز 

ل تقطَّـع نظمهُ وبطـل وزنهُ،  عليـه النقـل، ومتى حـوِّ

وذهـب حُسـنه وسـقط موضـع التعجـب.. والـكلام 

ُــبتدأ عـى ذلـك أحسـن وأوقع مـن المنثور  المنثـور الم

ل من مـوزون الشـعر«)20(. الـذي تحـوَّ

في  أفـرد  الـذي   . العسـكري  هـلال  أبـو  وكذلـك 

الصناعتن فصلاً سماه: في حسـن الأخذ وحل المنظوم. 

يقـول: » وأحد أسـباب إخفـاء الـرق أن يأخذ معنى 

مـن نظـمٍ فيورده في نثـرٍ، أو من نثرٍ فيـورده في نظم، 

أو ينقـل المعنـى المسـتعمل في صفـة خمـر فيجعله في 

مديـح، أو في مديـح فينقله إلى وصـف..«)21(.

المعانـي قـد  أن  إلى  لكنـه يشـر في موضـعٍ آخـر 

تكـون مشـتركة بـن الأدبـاء، لكن مـدار الأمـر يعود 

إلى ابتـكار ألفـاظ جديدة لتلـك المعاني، يقـول: »ليس 

لأحـدٍ من أصنـاف القائلـن غنى عـن تنـاول المعاني 

ـن تقدَّمهـم والصبّ عـى قوالب من سَـبقََهُم؛ ولكن  ممَّ

عليهـم _إذا أخذوها_ أن يكْسـوها ألفاظـاً من عندهم، 

ويبُرزوهـا في معـارض من تأليفهـم، ويوردوها في غر 

حليتهـا الأولى«)22( .

وحـل المنظـوم _في نظـري_ لا يعُـدُّ سرقـة أدبيـة ؛  

وذلـك لكون الأديب عندمـا ينثرُ نصاً شـعرياً ما، فإنه 

يأتـي بالنـص أولا ثم ينثـرهُ، فلو أراد الرقـة لما أورد 

المعنـى الأصـي. ومن ثـَمَّ فإن الإشـكالية لـدى العرب 

كانـت في تكـرار المعانـي و الألفـاظ، وعـدم الابتـكار 

والتجديـد، فكانوا يسـتكرهون هذا التكـرار، ويعيبون 

عـى الشـعراء المقلدين. ويدعـون إلى اسـتحداث معانٍ 

جديدة.

وهـذا الأمـر ذكـره أبـو هـلال العسـكري في تبيان 

مواضـع الأخذ : »وسـمِعتُ ما قيل: إن مـن أخذ معنى 

بلفظـه كان له سـارقاً، ومـن أخذه ببعـض لفظه كان 

لـه سـالخاً، ومن أخذه فكسـاه لفظـاً من عنـده أجودَ 

مـن لفظـه كان هو أولى بـه ممن تقدَّمـه«)23(. 

وهـذه المقولـة الأخـرة تحيلنـا إلى بيان أنـواع حل 
المنظـوم كمـا وردت عنـد معظـم النقاد، وهـي:)24(

حـلّ الشـعر بلفظـه »وهـذا لا فضيلـه فيـه.. وقد   •

يجـيء منـه مـا عليـه مسـحةٌ مـن جمـال، وذلك 

نـزرٌ يسـر.. ومثاله كمـن هدم بنـاءً ثـم أخذ تلك 

الآلات المهدومـة فأنشـأ بهـا بنـاء آخـر«)25(. ومما 

ذكـره ابـن الأثر تحـت هذا النـوع من الحـلّ. هي 

الأبيـات التـي تتضمـن قصـة مشـهورة، فينبغـي 

الحفـاظ عـى ألفاظهـا عنـد حلهـا. وكذلـك التي 

تتضمّـنُ أمثـالاً، وأيضـاً المعانـي المختصـة بـكل 

شـاعر، فـلا يمكـن حَلُّهـا وتحويـر ألفاظهـا.. إلخ 

النـوع الثانـي هـو حـلّ الشـعر ببعـضِ لفظـه.«   •

وهـذه هي الطريقة الوسـطى، وهـو عندي أصعب 

منـالاً مـن الطريقـة العليـا التـي هي حل الشـعر 

بغـر لفظـه؛ وسـبب ذلـك : أنـك إذا أخذت شـعر 

ـحَ ألفاظـه وزينّهـا، وأجـاد  شـاعرٍ مُجيـد قـد نقَّ

في ديباجـة سـبكها؛ فـإذا تصديـت لفـكّ نظامـهِ، 

فقـد التزمـت أن تواخـي لفظَـهُ بمثلهِ في الحسـن 

والجـودة، وهذا  لا يسـمو إليـه إلا من غُـذِّيَ بلبانِ 

الفصاحـة«)26(.

أمـا النـوع الثالـث ففـي حلّ الشـعر بغـر لفظه.   •

وتلـك هي الطبقـة العليـا.. والفضيلة إنمـا تقع في 

سـبك الألفـاظ، وإبرازهـا في حلية رائقـة )27(.

وسـنأتي في تفصيلهـا من خـلال النمـاذج الُمختارة 

مـن كتـاب )المنثـور البهائي( لأبـي سـعد النرماني.

أمـا المؤلفـات التي تناولـت نثر المنظـوم فقد عبرت 

عـن موقف التفضيل لهـذا الفن الجديـد، ويرتبط ذلك 

بالأدباء الذي مارسـوا الحـلّ في كتاباتهم ورسـائلهم ، 

وقـد بـرز هـذا الفـن في القرنـن الخامس والسـادس 

للهجـرة، عنـد  الثعالبـي في )نظم النثر وحـل العقد(، 

وأبـي سـعد النرمانـي في )المنثـور البهائـي(، وابـن 

الأثـر في )الـوشي المرقوم في نثـر المنظوم(. 

وقـد عـبرت تلـك المؤلفـات عـن قـدرة أصحابها في 
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حـل المنظـوم، ومجـاراة النص الشـعري بمـا فيه من 

جماليـات فنيـة. وهـذا يتطلـب قـدرًا مـن الفصاحـة 

والبيـان، ودرايـة كاملـة بمكنونـات النص، والنسـق 

الثقافيـة فيـه. ولعـلَّ من الدوافـع التي دفعـت الأدباء 

إلى الخـوض في غمارهـا؛ هـو وعيهـم التـامّ بأهميـة 

النثـر، ومجاراتـه للشـعر، وقلة المؤلفات التـي تناولت 

النثـر في تلـك الفترة.  

»وقـد عكسـت هـذه الجهـود اهتمامًـا مبكّـرًا من 

قبـل النقّـاد العـرب بقضيـّة الأجنـاس الأدبيـة . غر 

أنهـا اقتـصرت عى إطـلاق الأفـكار العامـة ، وعرض 

الشـواهد التطبيقية، مما جعلها تتخـذ طابعًا تطبيقيًّا 

أكثر منـه تنظريًّا . بخـلاف الجهود الغربيـة الحديثة 

في هـذا المجـال ، والتي نحـت منحًى تنظريًّا ، يسـعى 

إلى صياغـة نظريات نقديـة حول التجنيـس«)2٨( .

المبحث الثالث
إضاءة على كتاب المنثور البهائي 

أهمية الكتاب )29(:
سـعد  لأبـي  البهائـي  المنثـور  كتـاب   يعُـدّ 

النرمانـي)30( ، مـن أوائـل الكتـب التـي ألفـت في حلّ 

المنظـوم ، الـذي أضحـى تقليـداً يتبعه الكتـاب ، ومن 

هنـا جـاءت أهميتـه ، إلى جانـب مقدّمتـه الطويلـة 

نهَـا المؤلـف عـدداً مـن القضايـا النقديـّة،  التـي ضمَّ

مـن أهمهـا : قضيـة المفاضلـة بـن الشـعر والنثـر، 

والقديـم والجديـد، واللغة الأدبيـة، والوحـدة ، والبناء 

في القصائـد والرسـائل. كمـا أراد المؤلف لهـذا الكتاب 

- إلى جانـب هدفـه الرئيـس مـن حـلّ المنظـوم - أن 

يكون حماسـتن : حماسـة شـعرية وحماسـة نثريةّ .

وقـد تميـزت الاختيـارات الشـعرية التـي اختارها 

المؤلـف ، فـكان حريصـاً عـى أن يختـار العيـون من 

الشـعر.  وقسـم كتابه عى أبواب الشـعر )الحماسـة- 

. المديح-النسـيب-الهجاء-المراثي-الأوصاف-الأدب( 

ويـرى النرمانـي أن قيمـة النص الشـعري ينبغي 

أن ينُظـر إليهـا من خـلال النـص لا من خـلال قائله 

ولا عـصره ، وذلـك قوله: » ولـم أراع في ذلك الشـعراء 

 ، أوقاتهـم  تواريـخ  عـى  ترتيبهـم  ولا   ، وطبقاتهـم 

بـل راعيـتُ المنظـوم لا الناّظـم ، والمقـول لا القائـل ، 

وأجريـتُ أشـعار المحدَثـن في ذلـك مجـرى أشـعار 

الأوائـل ، إذ كان غـرضي الدّرّة لا صَدَفتهـا ، والثمرة لا 

شـجرتها »)31( .

ا . والمؤلـف مهتـمٌّ  وهـذا ملمـح نقـديٌّ مهـمٌّ جـدًّ

بهـذا المبـدأ ، ومؤمـنٌ بأهميتـه في تحفيـز الشـعراء 

ذيـّل  ولذلـك   ، والإبـداع  الإجـادة  عـى  المعاصريـن 

كلامـه السـابق بقولـه  : »وعى هـذا الأصل فسـتزداد 

عنايـةُ أهـل هذا العـصر بالإبـداع في النظـم والنثر إذا 

علمـوا أنّ محاسـنهم تعَُـدّ كمـا تعَُدّ محاسـن الأولن ، 

وخواطرهـم تضَُـمُّ إلى خواطـر المتقدّمـن »)32( . 

إذن حـلّ المنظـوم له أهدافـه وأهميته التي نلمسـها 

مـن كلام النرمانـي، فلـم تكـن غايتـه هـدم النـص 

الشـعري وإزاحتـه، إنمـا جـاء لتوضيح أهميـة النثر 

وتأصيلـه في نفـوس العامـة. ولا شـك أن هـذا المنحى 

الجديـد في تحويـل النصـوص قـد أسـهم في تعليـم 

الناشـئة خطـوات الكتابة الأدبية؛ لا سـيما أنـه انبثق 

من اللـون السـائد لديهـم وهو الشـعر.

جماليات النص المنثور وعناصر الانزياح
يمتـاز الخطـاب الأدبـي بنمـط تفاعـي بـن المبدع 

والمتلقـي، مـن خـلال اللغـة ومدلولاتها المختلفـة . إذ 

تشـكّلُ اللغة ظاهـرة خطابيـة وتواصليـة واجتماعية 

العـادي  القـول  عـن  يمتـاز  الأدبـي  فالنـص  معًـا، 

بالطابع الشـعري التخييي، ويتسّـم باللغة الانزياحية 

أعمـاق  في  المتداخلـة  البلاغيـة  والكثافـة  والترميـز، 

النـص. »وتتحـدّد شـاعرية النـص كمـا هـو سـائد 

مـن خلال قـراءة تفكيكيـة لعنـاصر النـص المتعالية 

: اللغـة الشـعرية بمسـتوياتها المتعـدّدة ، ودرجـات 

التخييـل ، والصيغ التشـكيلية التي صيـغ بها النص، 
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والمعانـي المختفيـة وراء المعنـى ، وموضـوع النـص ، 

ـي ، ثم إيقـاع النـص«)33(. كحـدث انفعـالي أو تأمُّ

اللغويـة،  بأدواتهـا  الأدبيـة  الصـورة  وتشـكل 

ـا في تحقيـق التأثـر  وطرائقهـا الفنيـة، منحـى مهمًّ

الانفعـالي لـدى المتلقـي ، وتضفـي عى النـص عنصر 

التشـويق والمتعـة. »فالعلاقـة بـن النـص ومتلقيـه 

تعتمد عى قاسـم مشـترك هو اللغة، وتصـل إلى هدف 

واحـد هـو إنتـاج المعنـى الأدبي، وتتوسـل بأسـاليب 

المقاصـد  إلى  الموصلـة  الطـرق  مـن حيـث  مشـتركة 

.)34( النهائيـة« 

لـذا نجـد النرمانـي قـد عمـد إلى تقريـب اللغـة 

المعانـي  ووظـف  المنظـوم،  أصلهـا  إلى  المنثـورة 

والألفاظ في سـياقها المناسـب، فتميز أسـلوبه بالبلاغة 

والفصاحـة. إلى جانـب تنويعـه لأسـاليب المنثـور مـا 

بـن الرسـائل والأخبـار . 

ومـن الأمثلـة الدالـة عـى بلاغـة النرمانـي، يقول 

البحتري : بيـت  ناثـراً 

ــطا ــامٌ إذا س ــى، حس ــحابٌ إذا أعط س

ــنِ  ــزَّةِ الغُص ــديِّ في ه ــزّةُ الهن ــه عِ ل

وقول ابن زُنيم الكناني :

ــــرتُ_ خــر الناس!_أنــك لمتنــي وخُبِـّ

باليــدِ كالأخــذِ  منــك  وعيــدا  وأن 

ينثـر هـذان البيتـان بصـورة بديعـة، فيهـا تلاؤم 

وتـوازن فيقـول : » وعـدُهُ أخـذٌ باليـد، ووعيـدُه عفوٌ 

 )36( إذا سـطا عِـزَّةً، والخطّـيِّ الغـد، كالهنـدي)35(  في 

إذا خطـا هِـزَّةً، يبعـثُ رياحَ الرّفد فتسـر إليـه ركابُ 

.)37 الوفدِ«)

تحـول النـص من حالـة شـعرية إلى حالة شـعرية 

أخـرى، تزخر بألـوان البديـع والبيان، فنجـد الكثافة 

النـص  إلى  انتقلـت  قـد  البحـتري  البلاغيـة في نـص 

المنثـور. ففي البيت الشـعري نجد الاسـتعارة في قوله: 

)سـحاب إذا أعطى، حسـام إذا سـطا( وهي اسـتعارة 

تصريحيـة فيهـا دلالة عـى الكـرم والعطـاء والقوة ، 

ونجـد كذلك الجنـاس الناقص في قولـه: ) عزة وهزة(. 

والتشـبيه في قولـه : )لـه عـزة الهندي( فقد شـبَّه عزة 

الرجل بالسـيف الهنـدي لقوّتـه وصلابته.

أمـا النـص المنثـور فنجـد النرمانـي قـد شـحن 

النـص بعناصر الإيقاع المتمثلة في السـجع ، والترصيع، 

والمتـوازي . كمـا أضاف إلى تشـبيه السـيف الهندي ، 

تشـبيهاً بليغـاً آخر وهو تشـبيه الممـدوح بالرمح، ولا 

شـك أن هـذه الإضافـة تؤكـد المعنـى المراد تشـبيهه. 

وغـرَّ ترتيـب الألفـاظ في كلمتـي )الهنـدي- سـطا( ، 

وأضـاف جملة )يبعـث ريـاح الرفد فتسـر إلى ركاب 

الوفـد(. للدلالـة عى كثـرة العطاء، فكلمة رياح تشـر 

إلى كثـرة الـشيء وقوته.

إذن عمـد النرمانـي إلى التلاؤم والتـوازن في المعاني 

بـن  فجـوة  تحـدث  لا  حتـى   ، والإيقـاع  والألفـاظ 

النصـنّ، فالنص النثـري جاء ليكمل النص الشـعري 

إليه. ويضيـف 

أنواع حل المنظوم في المنثور البهائي 
1- حل الشعر بلفظه :

يقول بعضُ العرب :

 أمــن أجــل نــارٍ ترََمَــحُ الرِّيــحَ أوُقِــدَتْ

را  ــدَّ ــهُ فتح ــرى دَمعَ ــنِ أجَ ــذِي البَ بِ

واصطلاؤُهــا          إيـقـــادُها  حبّــذَا  لا   

را  ــوَّ َـ ــتاء تنَـ ــناها في الش ــا س إذا مــ

يقـول ناثـراً البيـت : » أما فـلانٌ فَنـارُهُ ذكيـّةٌ)3٨(، 

مـن  الرِّيـاح  وترَمَـحُ   ، بعُْـد  مـن  الأضيـاف  تلمـح 

قُـرب«)39(.

لـم يتوسّـع النرمانـي في مدلـول النص الشـعري 

هنـا، بـل عمـد إلى هدمـه وإعـادة صياغتـه بالألفاظ 

نفسـها تقريبـا. فلـم يضـف إلى المعنى الأصي شـيئاً.

وكذلك قوله مستدعياً بيت أبي تمام :

مــن كـــلّ ممكــــورة ذاب النعيـــم لها          

ومُنســكِبُ فَمُنهْــلٌ  الغمــام  ذوَبَ 
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أطاعهــا الحُســن وانحــطَّ الشــباب عــى

ــبُ ــا النِّســ ــرَتْ وصفه ــا وجَ قوامِه

يقـول: » مـن كل بيضـاء ممكـورة)40(، كالبـدر في 

الحُسـن والصـورة، قـد ذاب النَّعيم في عظامهـا، وقام 

الشـباب عى قَوامها، وجرت النسـبُ عـى نِظامها«)41(.

جـاء النـص المنثـور مشـابهاً للنـص الشـعري في 

لفظـه ومعنـاه، ولكنه أضـاف تشـبيه المـرأة بالبدر. 

وهو تشـبيه شـائع لا ابتكار فيه، ولعله اسـتدعى ذلك 

المعنـى؛ ليتـوازن تركيب الجملة في السـجع والترصيع.

2- حل الشعر ببعض لفظه:
وهـو النـوع الأكثـر شـيوعاً في المنثـور البهائـي، 

ويمنـحُ الأديب مجالاً أوسـع للإبداع والتأنـق اللفظي. 

مـن ذلك قـول الشـاعر الحسـنُ بـن مطر:

َـــمٌ وَرْدٌ تطلّـــعَ يـــانِعاً        ومــا عَنــ

ــانٍ لهــا طفْـــلُ ــاً مــن بن ــنَ لون بأحسَ

مُتـَــحدّرٌ        مُــــزْنةٍ  مــن  بـَــرَدٌ  ولا 

قْــلُ بأطيَــبَ مــن ثغــرٍ لهــا زانـَــهُ الصَّ

مُســبِل عناقيــدُ  فيهــا  كَرمَــةٌ  ولا 

ــلُ ْـ ــا واردٌ جَث ــرَع له ــن ف ــنَ م بأحسَ

موازيـاً  نثريـاً  نصـاً  الأبيـات  هـذه  عـى  ويبنـي 

للنـص الشـعري، يقـول فيـه : » قـد أجمـل الحُسـنُ 

رَ الظـرفُ فيهـا تمثيلـه ، فلها  فيهـا تفصيلَـهُ، وصـوَّ

ـةُ الهِلال)44(،  ة)42( الغَـزال وسُـنَّةُ)43( الغزالـة، ودِقَّ غُنَـّ

ـة الغِلالـة)45(، مـا العَنـَمُ)46( الـوَرْدُ بألطـف لوناً  ورِقَّ

مـن ثيابهـا ، ولا الـبَردُ المـردُ )47(، بأعـذب ذوَبـاً مـن 

رُضابهـا)4٨( ، ولا العنقُـودُ الُمتعثـكِلُ)49( ، بأحسـنَ من 

فَرَعهـا الُمسـبلَ)50(، قـد جـرى في مُقْلَتيهـا السّـحْرُ ، 

وجَمـدَ في وجنتيهـا الخَمـرُ«)51(. 

يحافـظ النرمانـي عـى نسـق الكلمـات، وتركيب 

الجمـل، ويضيـف عليها شـيئاً مـن ذائقتـه الجمالية، 

فينقـل الصياغـة من مسـتوى إلى مسـتوى آخـر أكثر 

ق النـص النثري عى الشـعري في  إبداعـاً، إذ نـرى تفوُّ

الأوصـاف. نجـد أن الأوصاف التـي وردت في القصيدة 

قائمـة عى عنـصر التفضيل، )بن بنـان الفتاة وغصن 

وخصرهـا  السـحاب-  وبـرد  ثغرهـا  وبـن  الـورد- 

النحيـل وعناقيـد العنـب( وهو تشـبيه بديع.

 أمـا النـص النثـري فقد تميـز بالتكثيـف البلاغي، 

والأوصـاف البديعـة ، وهـي أوصـاف لا تخـرج عـن 

المعنـى المـراد في نص الشـاعر، ولكنه يضيـف أوصافاً 

جديـدة تعـزز من جمـال الممدوحـة ) صـوت الغزالة، 

وطريقـة تحركهـا، ودقـة الهـلال في نحالتـه، ورقـة 

الثـوب الـذي ترتديـه( وهـذه الأوصاف اسـتقاها من 

المعنـى الأصـي الـذي تشـر دلالتـه إلى رقـة الفتـاة 

 . ونعومتها

3- حل الشعر بغير لفظه :
الحسن بن مطر:

ــهِ ــد موت ــهِ بع ــشَ في معروف ــىً عي فت

ــا ــراهُ مَرْتعَ ــيلِ مجْ ــدَ السَّ ــا كان بع كم

 شـبَّه الفتـى بالسـيل الذي تعُشـب بعـده الأرض. 

ولـم يخـرج النرماني عن هـذه الفكـرة ولكنه أضاف 

نصـاً نثريـاً مختلفـاً في السـياق، يقـوم عـى المبالغة 

 : فيقول 

»وأمـا فـلانٌ فقـد تشـتَّتَ لفقـدهِ نظْـمُ الفضائـل، 

دَ من بعده شـملُ القبائل، ولـن كان نظاماً لهم  وتـشَرَّ

يجمـع أعدادهـم، وحُسـاماً دُونهـم يقَْمَـعُ أضدادهم، 

فسـلبهم الزمـان جمالـهُ، كمـا سـلب الحمـدُ أموالهُ، 

فلقـد أبقى لهـم من آثـار عُرْفِـهِ، ما يبقى عـى الدَّهر 

فـهِ، فهـم اليـومَ في مَقْنع مـن باقي نيَلـِه، ومرتعٍ  وصَرْ

من مجـرى سَـيلِْه«)52(. 

يبنـي النرمانـي النص هنـا كباقي نصوصـه التي 

تسُـتهل _غالبـاً_ بقوله: )أما فلان( وهو أسـلوب يقوم 

عـى الإخبـار والقـص. ثـم يـرد فضائـل الممـدوح، 

ألـوان  نجـد  وكذلـك  المحمـودة.  المبالغـة  إلى  ويلجـأ 

البديـع التـي تضُفي عـى الألفـاظ تناغمـاً ورنيناً.
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 وهـذا النـوع مـن الخطـاب يـؤدي وظيفتـن عى 
الأقـل :)53(

-  وظيفـة عـى مسـتوى الإبـداع : وتتمثـل في أنهـا 

تمكـن الكاتـب من إيـداع نـص نثري يضـاف إلى 

التجربـة الشـعرية التـي قـام بهـا الشـاعر ، فهي 

مناسـبة إذن لإنجـاز نص إضافي ، يضـاف إلى عدد 

النصـوص التـي أنجزت .

وظيفة عى مسـتوى التلقـي : وتتمثل في مسـاعدة    -

القـارئ عـى فهـم النـص المنثـور ، وأن المعانـي 

الـواردة في النص السـابق تفتح له الأفق ليسـتدعي 

معـارف أخـرى تسـهم في إثـراء النـص النثـري 

بمعـارف جديـدة مما يكشـف عن مقـدرة الكاتب 

. والمعرفية  الإبداعيـة 

 هكـذا نـرى أن نظام الخطـاب في حـل المنظوم هو 

محصلـة خطابـات متعـددة ، كل خطـاب يعمـل عى 

تقديـم مسـتوى مـن مسـتويات الشـخصية الأدبيـة 

وينتـج الخطـاب هنا من خـلال عملية تفريـع ، أي أن 

كل المعلومـات الـواردة تتفـرع مـن مصـدر واحد هو 

الأديـب الجامـع لكل العنـاصر والمنتـج لها .

توظيف الأمثال والرسائل والأخبار :
ينفتـح النـص المنثـور عـى أنـواع متعـددة مـن 

الخطابـات، كالأمثال، والرسـائل، والوصايـا، والحكم 

وغرهـا. يوظفهـا الناثـر تناصياً في نصوصـه ، فتأتي 

إمـا في الاسـتهلال ، وإمـا في ثنايـا النـص. ولعـل هذا 

التنـوع في الأسـاليب قـد منـح حـل المنظـوم انفتاحًا 

دا. فنجـد أسـلوب القـص والإخبار يأتـي غالباً  وتجـدُّ

في ذكر محاسـن الأشـخاص والقبائـل. فيفتتح المقطع 

النثـري بقولـه: »وأمّا بنو فـلان. وأمّا فـلان، وهكذا«. 

أمّـا الرسـائل فنذكـر منها رسـالة تعزيـة يقول في 

مطلعهـا: »الحمـد والحكم للـه رب العالمن، والشـكر 

والأمـر للـه أعـدل الحاكمـن، شـكراً عـى بقـاء مـن 

وهـب، وصـبراً عـى لقـاء مـن ذهـب، فلـن ثلُِـم من 

المجـد جانـبٌ فلقـد سَـلِمَ جانـب، أو أفـل طالـعٌ فقد 

طلـعَ غاربٌ، ولن قَلِقَتْ سَـلوةٌ فقد سَـكَن جـاشٌ)54(، 

أو أودى عـروة فقـد نجـا خـراش.. فخـدش الحوادث 

مـن  أدون  النوائـب  وبعـض  عضّهـا،  مـن  أهـونُ 

بعضهـا»)55(.

جـاءت هـذه الرسـالة مُقتبسـة مـن قول الشـاعر 

الهـذلي : أبو خـراش 

حَمِدتُ إلهي بعد عروة إذ نجا

خِراشٌ وبعض الشر أهون من بعض 

ومـن توظيفه للأمثـال يـورد نصاً لأعرابـي في باب 

الهجـاء، يقـول فيه :

َـّــــا أنْ رأيـــتُ بـــني عــــدِيِّ          ولم

جليــسُ  بينهــمُ  ليــسَ  جُلوســاً 

يئِســتُ مــن التــي أقبلــتُ أرجـــو

ــؤوسُ ــلٌ يـــ ــني رَجُـ ــك إنَـّ كـذلـ

لأيٍّ ـــهم  أيّـُ قلـــت:  مــا  إذا 

والــرُّؤوسُ المناكــبُ  تشــابهتِ 

ينثـر النرمانـي أبيـات الشـاعر بصـورة جمالية، 

مرصعـة بألـوان البيـان والبديـع ، بغـرض الوصول 

إلى المعانـي الشـعرية، كمـا راوح في بنـاءه للنص بن 

  . والوصف  الـرد 

فيقـول : »وأمـا بنـو فلان  فإنـي وصلـتُ منهم إلى 

نـاس ليـس فيهم أنيـسٌ ، ودخلـتُ منهم عـى جلوس 

ليـس بينهـم جليـس، سواسـية كأسـنان المشـط ، لا 

كالحلقـة  ومتسـاويةٌ   ، أشرفهـا  ولا  أدناهـا  تعـرف 

المــفرغة لا يـُدرى أيـن طرفُهـا ، قد تسـاوى الرئيس 

منهـم  والمـرؤوس ، وتشـابهت الذُّنابـى والـرؤوس ، 

واشـتبهت أنسـابهم في كل حي، واشـتملت أحسـابهم 

عـى كل شيء ، فليـس يقـال أيُّهـم لأيّ )56(.

اشـتملت لغة المنثور عـى الصيغ الحافلـة بالتصنع 

كالطبـاق، وجنـاس الاشـتقاق، والسـجع ، والازدواج 
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مثـل قولـه : قد تسـاوى الرئيـس منهم  والمـرؤوس ، 

وتشـابهت الذُّنابـى والـرؤوس. كما حـاول أن يضمّن 

نصّـه مثـالاً مأخـوذاً مـن حديـث الرسـول الله صى 

الله عليه وسـلم وهو »سواسـية كأسـنان المشـط«)57(. 

نقـل المعنـى هنـا بصـورة شـائعة وقريبة مـن ذهن 

المتلقـي، فأتـى المثل هنا في سـياقه المناسـب، ومطابقاً 

لمقتـى الحال، إذ عبّر عن التسـاوي والتشـابه بينهم. 

وعـزز هـذا المعنـى بصـورة سـاخرة وهي تشـبيههم 

بالحلقـة المفرغة .

كمـا نجـد اختلافـاً في ترتيـب الجمل بـن النصن، 

فقـد ختـم النرماني نصه بجملـة : فليس يقـال أيهم 

لأي. التـي وردت في النص الشـعري مقدمـة عى قوله: 

تشـابهت المناكـب والـرؤوس. وهنـا دلالة عى حسـن 

فقـد   ، للسـياق  الملائمـة  بالصـورة  الناثـر  تـصرف 

بنـى النرماني نصـه في وصف هـؤلاء القـوم بصورة 

سـاخرة ولخـص كل ذلـك بجملـة : فليس يقـال أيهم 

لأي . وكأنهـا دلالـة عـى عـدم أهميـة السـؤال: أيهم 

الرئيـس؟ وأيهـم المـرؤوس؟ لأنهم متشـابهوون.

ومن الوصايا التي وردت في المنثور البهائي قوله :
ـل إليـك غريـبٌ بسـبب ، أو قريبٌ بنسـب  » إذا توسَّ

، فـلا سَـببَ لي إليـكَ إلا أنـه سـببٌ لي لديـك ، وكفـى 

ـفيع  انفـرادي بالسـؤالُ وسـيلة تدنـي ، وتركـي للشَّ

بالسـبب  لُّ  الـــمُدِّ الأول وهـو  ؛ لأن  تغُنـي  شـفاعةً 

، والنسـب ؛ يعتقـدُ أنـك لـم تقـض مـن حقّـه إلا ما 

يـنِ يقُـى ، والقـرض يجُـزي ،  وجـب ، فيعُـدُّه كالدَّ

ويـُراهُ فرْضـاً لا فَضْـلاً ، وحتماً لا نفَْـلاً ، والثاني وهو 

ُــرْتجي للنوال ، يعترفُ بأنك لم  ُــرتحِل للسؤال ، الم الم

توُلـهِ المعـروف إلا تطـوُّلاً )5٨(، ولم تعُطـه الموهوبَ إلا 

ـلاً« )59(. تفضُّ

جاءت الوصية هنا مبنية على قول أبي تمام :
ً مــن غــر مــا سَــببٍَ مــاضٍ، كفى سَــببَا

ــتذِي حُراً بلا سَــببَِ )60(  ْـ للخــرِ أن تـَح

توسـع النرمانـي في مدلـول الوصيـة التـي وردت 

في الشـطر الثانـي مـن نـص أبي تمـام. وقـد تضمن 

نصـه شـيئاً من التعقيـد في قولـه : فلا سـبب لي إليك 

إلا أنـه سـبب لي لديـك. و تقـوم الوصيـة عـى قبـول 

الطلب أو التوسـل بدون وجود سـبب لذلك. فالسـؤال 

بحـد ذاته وسـيلة للتقـرب. وعندما يأتي السـؤال من 

هُ دينـاً ينبغـي أن يقضيـه، ويـراه  غريـب فإنـه يعـدُّ

فرضـاً لا فضـلاً. أما القريـب فأنه لا يرى من سـؤالك 

تفضلا. إلا 

هـذا وقـد تنبنـي صيغـة المنثـور عى نظـام محدد 

وأسـلوب فنـي واحـد يعتمـده الكاتـب في كل أجـزاء 

النـص ، مثـل كتاب نثـر النظم وحل العقـد للثعالبي ، 

فقـد ضمّنه الرسـائل الطويلة في حل الأبيات الشـعرية 

، وقـد وردت تلـك الرسـائل وفقـاً لأبـواب الشـعر)61( 

وكان أكثـر توسـعاً مـن غره.

يقول في حل بيت البحتري :
ً ــدرا ــدتَ قَـــ ــاً، وَبعَ ــوْتَ توََاضُع دَنَ

وارْتِفَــاعُ انحِْــدارٌ،  فشَأنـــكَ 

إنْ تسَــامى الشّــمسُ تبَعُــدُ  كــذاكَ 

والشّــعاعُ مِنهَْــا  الضّــوْءُ  وَيدَْنـُـو 

وقول المتنبي :

فــإن تفَُـــــقِ الأنَـــــامَ وأنــتَ مِنهُــم

الغَــزَالِ دَمِ  بعَــضُ  المسِــكَ  فــإنَّ 

ينثر البيتن بأسلوب الرسائل فيقول :

   » مولانـا الملـك المؤيـد ولي النعـم، خـوارزم شـاه 

أعـز الله نـصره في محلـه الرفيـع، وتواضعـه البديع، 

وفي جـوده وكرمـه، وحسـن شـيمه، كالغيـث يـروي 

العطـاش ويحيـي المعـاش، فـإن فـاق مـن في الآفاق، 

وهـو منهـم، وفضـل كلهـم وهـو بعضهـم، فالمسـك 
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بعـض دم الغـزال، والزمـرد بعـض أحجـار الجبال، 

لا زال مولانـا يزيـد عـى النـاس زيـادة الشـمس عى 

البـدر، والبحر عـى القطـر..«)62(.

أمـا ابـن الاثـر فلـم يتخـذ نظـام الترتيـب القائم 

عى أبـواب الشـعر كمـا فعـل النرمانـي، والثعالبي، 

إنمـا حل الأبيات بحسـب الأنمـاط التـي وضعها لحل 

المنظـوم )حـل الشـعر بلفظـه، حـل الشـعر ببعـض 

لفظـه، وحـل الشـعر بغـر لفظه( .

قراءة نقدية حول نثر المنظوم
ووجـدت   »: كتابـه  مقدمـة  في  النرمانـي  يقـول 

، ومنهـا أصـلُ  الخطـاب  لهـا فصـلُ  التـي  العـرب 

الُمصفّـاه المخزونـة، في  ألفاظهـا  الآداب، قـد جـرّدت 

كلماتهـا الُمقفّـاة الموزونـة؛ ومالـت إلى المنظـوم أكثـر 

مـن ميلهـا إلى المنثـور؛ لأنـه أمدُّ صوتـاً وأشـدُّ صوناً، 

وأقـرب إلى القلـب مسـافةً، ودعاهـم إلى فضـل التأنق 

فيـه والتصنـع لـه ، تصورهـم أن مآثرهـم تخُلَّـدُ به، 

ومفاخرهـم تدُّخر فيـه.. لكنهم أغفلوا إلى هـذه الغاية 

الخـوض في تلـك الغمـار والغـوصَ منها عـى اللآلئ 

الكبـار، واقتـصروا مـن الشـعر عـى روايتـه ، وقاموا 

فيـه مقام الصـدى وحكايتـه، ولـم يتصـوروا أنه إذا 

د  قُطِـفَ زهرُه ، وسـبك جوهـرِه، ثم غُرِّ تأليفـه، وجُدِّ

ترصيفُـه، وعُرِض في معـرِض الخطابة ، وعُـدِلَ به إلى 

مذهـب الكتابـة ، تولَّـدَ منـه فـرعٌ يزيدُ عـى الأصل ، 

ونـوعٌ ينيف عـى الجِنـس«)63( .

من خـلال قراءتنا السـابقة يمكن أن نضـع تصوراً 

خاصاً لهـذا الفن الأدبـي، فنقول :

أولاً: إن مفهـوم التفاعـل بن الأجنـاس الأدبية في حل 

المنظـوم ، قد اتخـذ شـكل التبـادل والتحاور 

بن العنـاصر الداخلية، مما يعنـي أن التفاعل 

لا يتـم بـن الأجناس بصـورة مبـاشرة؛ وإنما 

بصـورة غر مبـاشرة ، فنجد تفاعـلاً جزئياً في 

الصـور والمعانـي والألفاظ، التي نقلهـا الناثر 

 . المعدلـة  صورتهـا  إلى  الأولى  صورتهـا  مـن 

ولعـل هـذا النقـل هـو ما أفقـد حـل المنظوم 

خصوصيته الأجناسـية بـن الأنـواع الأخرى.

ثانيـاً: إن حـل المنظـوم_في بعـض المواضـع_ يجـرّد 

الناثـر مـن أحاسيسـه الخاصـة، فهـو يبني 

نصـه النثـري عـى مشـاعر الآخر، فهـل هذا 

الفنـي!  الصـدق  الأمـر يخرجـه مـن دائـرة 

وهـذه الإشـكالية وجدتهـا من خـلال قراءتي 

لبـاب الهجـاء في المنثـور البهائي، فهـو يبني 

نصوصًـا نثرية قائمـة عى هجـاء الآخر! فمن 

هـذا الآخـر؟ ومـا دوافعـه للهجاء؟ 

إذن يمكـن القـول إنّ حـلّ المنظوم هـو إزاحة   

أحاسـيس الناثـر والنظـر في النصـوص مـن 

وجهـة نظر الشـاعر.  فإذا نظرنـا إلى الصدق 

مـن زاوية الحقيقـة والكذب فـلا نجد الصدق 

يتحقـق في نصـوص المنثـور. 

ولكـن ربمـا ننظـر مـن زاويـة أخـرى وهي   

مبـدأ التأثـر والتأثـر، فالناثـر هـو متلـقٍّ في 

المقـام الأول يتلقـى النـص الشـعري أولاً ، ثم 

يرتبـط به ويشـعر بمـا يشـعر به الشـاعر ، 

فيجد نفسـه داخل تلك المشـاعر، التـي ينقلها 

بعـد ذلـك بأسـلوبه الخـاص.

ويفُـترض في عمليـة التلقي أن تكـون العلاقة   

بـن مبـدع النـص ومتلقيـه »علاقـة تكامـل، 

الناقـد،  قبـل  مـن  د  تصيّـُ علاقـة  وليسـت 

وممانعـةٍ مـن قبـل المبدع، فـكلٌّ يبنـي نصه 

هـو  القـاريء  كان  ولمـا  معطياتـه..  عـى 

النصـوص ويمنحهـا  الحيـاة في  مـن يبعـث 

حظورها، كانت مسـؤوليته عظيمـة في علاقته 

بمـا يقـرأ »)64( . ومـن هنـا نجـد أن نصوص 

النرمانـي قد عبرت عـن وعيٍ كامـل في تأويل 

صياغتهـا. وإعـادة  النصـوص 

ثالثـاً : هنـاك تفـاوت كبـر في نصـوص المنثـور من 
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حيـث الإجـادة والضعـف، فهـي لا تسـر في 

نمـط واحـد. وهـذا مـا وجدنـاه في نصـوص 

النرمانـي، لا سـيما من خلال النظـر في أنواع 

المنظوم. حـل 

رابعـاً : يحُسـن النرمانـي ربـط المعانـي الـواردة في 

أكثـر من بيت شـعري، لأكثر من شـاعر. وهذا 

الأمـر لا يتأتى بسـهولة إنما يتطلب قـدراً من 

البراعة والقـدرة عى ملائمة المعانـي والألفاظ 

في سـياقها النثـري الجديد.

خامسـاً : لا شـك أن المعايـر الفنيـة التـي وردت في 

نصـوص المنثـور قـد عـبّرت عـن قـدرة هذا 

الفـن في إثبـات وجوده أمام سـلطة الشـعر . 

فـإن الإضافـة الفنيـة التي يقـوم بهـا الناثر 

عـى نـص غـره لا تعـبّر عـن سـهولة هـذا 

النـوع، وهـذا ما أشـار إليه ابن الأثـر في أكثر 

موضع. مـن 

سادسـاً : قـد يـرى البعـض أنـه لا فائدة من إنشـاء 

في  ولكـن  آخـر،  نـص  أنقـاض  عـى  نـص 

منظـوري أن إجـادة نوع يتولد مـن رحم نوع 

آخـر ويتفـوّق عليـه ، فإنمـا يدل عـى براعة 

بأهميـة  الناثـر  ووعـي  وجودتـه.  الأسـلوب 

الإضافـة الفنيـة التـي يقدّمهـا، فهـو لا يعبّر 

عـن حالتـه الشـعورية الخاصـة، إنمـا يعـبّر 

عن أحاسـيس الآخـر، ومع ذلك نجـده يتفوّق 

عـى النص الأصـي في بعـض الأحيـان، ولعلّ 

ز النصـوص المنثورة في  هـذا الأمـر هو مـا ميَـّ

هـذا الفـن الأدبي.

وختامًا
أرجـو أن أكـون قد وفقـت في هذا العرض المبسـط. 
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------
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)34( محمـد المبـارك، اسـتقبال النـص عنـد العرب، 

المؤسسـة العربيـة للدراسـات والنـشر، بـروت، 

العدد )1( سبتمبر 2023م 28



ص3٨. 1999م،  ط1، 
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الهيئـة   . الكـردي  إبراهيـم  عـي  تـح:  البهائـي، 

 .2013 ط1،  دمشـق،  للكتـاب،  السـورية  العامـة 

والتبيـن،  البيـان   ، الجاحـظ  بحـر  بـن  عمـرو    -7

تحقيـق : عبـد السـلام هـارون، مطبعـة المدنـي ، 

.1 ،ج  19٨5م 

٨-  عمـرو بـن بحـر الجاحـظ، كتـاب الحيـوان، تح: 

عبـد السـلام هـارون، مطبعـة مصطفـى الحلبي، 

ج1. ط2، 

نـصرة  في  الإغريـض  نـرة  العلـوي،  المظفـر   -9

اللغـة  القريـض، تحقيـق نهـى عـارف، مجمـع 

1976م. دمشـق،  العربيـة، 

ثانيا : المراجع
1- بسـمة عـروس، التفاعـل بـن الأجنـاس الأدبيـة، 

النثريـة  الأجنـاس  مـن  لنمـاذج  قـراءة  مـشروع 

القديمـة مـن القـرن الثالـث إلى السـادس هجريا، 

والإنسـانيات-  والفنـون  الآداب  كليـة  منشـورات 

منوبـة.200٨.

تزفيتـان تودروف، مفهوم الأدب ودراسـات أخرى،   -2

تـر: عبـود كاسـوحة، منشـورات وزارة الثقافـة، 

دمشـق، 2002.

3-  حسـن النعمـي، قـاريء الـرد- سـجالات الرد 

والواقـع. مشروع كتـاب مقدم لكرسي عبـد العزيز 

التويجـري للدراسـات الإنسـانية، جامعـة الإمـام 

محمـد بن سـعود الإسـلامية، 2017.

4- حصـة بنت أحمد الـدوسري، قضايا الـرد القديم 

في النقـد الأدبـي، مـن إصـدارات نـادي الأحسـاء 

الأدبـي، ط1، 2011.

5- حميـد لحمدانـي، القـراءة وتوليـد الدلالـة، المركز 

الثقـافي العربـي، ط1، 2003.

6- سـعيد يقطـن، الروايـة والـتراث –من أجـل وعي 

جديـد بالـتراث، المركز الثقافي العربـي للنشر، ط1، 

.1992

عـز الديـن المنـاصرة، الأجنـاس الأدبيـة في ضـوء   -7

الشـعريات المقارنـة، دار الرايـة للنـشر والتوزيع، 

.2010 ط1، 

العـرب،  عنـد  النـص  اسـتقبال  المبـارك،  ٨- محمـد 

المؤسسـة العربية للدراسـات والنـشر، بروت،ط1، 

.1999

ثالثا: المقالات
النصيـة،  المتعاليـات  مقـال:  بوسـدر،  بوطاهـر   -1

.200٨ الأدبيـة،  الألوكـة  شـبكة 

2- جابـر عصفور ، مقـال : هوامش للكتابـة - التعلق 

/ التعالق النـي، جريدة الحياة، ديسـمبر 2003.

الصادقـي العماري، مقال: قضيـة الأجناس الأدبية   -3

في الفكـر الأدبي، مجلـة فكر ونقد، المغـرب، العدد 

39، 14مايو 2001.

يوسـف عبد الرحيـم ربابعـة، حل المنظـوم ونظم   -4

المنثـور، دراسـة في العلاقـة بـن الشـعر والنثـر. 

مجلـة قسـم اللغـة العربيـة، جامعـة فيلاديفيـا، 

.2016 الأردن. 

رابعا: الرسائل العلمية
العربـي،  الأدب  في  المنظـوم  نثـر  عالمـة خـذري،   -1

)المنثـور البهائـي نموذجا(، رسـالة ماجسـتر من 

جامعـة العقـد الحـاج- بتانـه، الجزائـر، 200٨.

2- عبـد اللـه بـن محمـد الرميحـي، حـل المنظوم في 

الأدب العربـي القديـم، رسـالة دكتـوراة في الأدب 

العربـي، جامعـة الملـك سـعود،1440.
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ثالث اصدارات جمعية الأدب والأدباء 

)عاشق التراث.. وفارس التحقيق(

صـدر هـذا الكتـاب التـذكاري، وعنوانه »عاشـق 

الـتراث وفـارس التحقيق: حمـد بن نـاصر الدخيلّ« 

تنظيـم  بمناسـبة  صفحـة؛  وعشريـن  مئتـن  في 

الجمعيـة واثنينيـة الذييـب بالريـاض حفـل تكريم 

للدكتـور حمـد الدخيـّل، وهـو مـن إعـداد وتحريـر 

الدكتـور عبداللـه بـن عبدالرحمـن الحيـدري عضو 

الجمعيـة. شرف 

وقـد تصـدّر الكتـابَ تقديـم كتبه رئيـس مجلس 

إدارة الجمعيـة الأسـتاذ حاتم بن فهـد الرويثي، ومما 

جـاء فيـه: »مـن بـن أهـداف الجمعيـة: اسـتضافة 
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الفعاليـات والمنتديـات والمسـابقات الأدبيـة، ونـشر 

الأدب والإبـداع في المجتمـع، ومـن هـذا المنطلـق أقـر 

مجلـس إدارة الجمعيـة تكريـم واحـد مـن الأعلام في 

مجـال اللغـة العربية وأدبهـا، وهو الأسـتاذ الدكتور 

حمـد بـن نـاصر الدخيـّل )أسـتاذ الأدب والنقـد في 

جامعـة الإمام محمد بن سـعود الإسـلامية سـابقًا(، 

وهو اسـم معـروف حمـل عى عاتقـه منـذ أكثر من 

نصـف قـرن تدريـس اللغـة العربيـة والأدب والنقد 

في التعليـم العـام وفي الجامعـة، وجال بقلمه السـياّل 

في أروقـة الصحـف والمجـلات، وفي الإذاعـة، وأسـهم 

بعطائـه الثر في النـدوات والمؤتمـرات في داخل المملكة 

العربيـة السـعودية وفي خارجهـا، كمـا رفـد المكتبة 

التـي تنوعـت  المؤلفـات  العربيـة بعـدد كبـر مـن 

والمقـالات، وتحقيـق  الأكاديميـة،  الأعمـال  وشـملت 

التراث«.

 كمـا تضمـن الكتـاب ترجمـة مطوّلـة للدكتـور 

حمـد الدخيـّل، ثـم قصيـدة لعدنـان السـيد محمـد 

العوامـي في اثنـن وأربعـن بيتـًا، وعنوانهـا »حامل 

الأنـواء«، ومطلعهـا: 

لا نخــل عنــدي فتجنيــه، وترتفــدُ 

فتحَتصــدُ  تســقيها،  ولاســنابلَ 

ثـم يبـدأ صلب الكتـاب وارتكز عى قسـمن: الأول 

البحـوث، والثانـي: المقـالات وعروض الكتـب، وضم 

القسـم الأول سـبعة بحـوث رتبّت بحسـب الحروف 

الهجائيـة لأصحابهـا، وهـي: ملامـح السـرة الذاتية 

لـدى الدكتور حمـد الدخيـّل في كتابه: ثلاث سـنوات 

الهاجـري، وفي  للدكتـوره سـامية  النخيـل  بـلاد  في 

عبـاءة الأسـتاذ للدكتـوره سـحر بنـت عبـد الرحمن 

الـدوسري، والدخيـّل بـن حنفين للدكتور سـعد بن 

سـعيد الرفاعي، وموسـوعة شـعر قبيلة بنـي حنيفة 

للدكتـور حمـد بن نـاصر الدخيلّ للدكتـور محمد بن 

عبدالرحمـن الربيـّع، والرؤيـة النقدية لـدى الدكتور 

حمـد بـن نـاصر الدخيـّل للدكتـوره مشـاعل بنـت 

عـي العـكي، وسرديـة الذاكـرة في كتابـات الدكتـور 

حمـد الدخيلّ للدكتـور مصطفـى الضبـع، والثقافة 

الموسـوعية في فكـر الدكتـور حمد بن نـاصر الدخيلّ 

للدكتـور ياسر عكاشـة.

أمـا القسـم الثانـي )المقـالات وعـروض الكتـب( 

فضـم إحـدى عـشرة مقالـة متنوعـة كتبهـا عـدد 

مـن مجايـي الدكتـور حمـد الدخيـّل ومـن تلاميذه 

ومحبيه، وجاءت في سـياق اسـتدعاء ذكريـات قديمة 

معـه، أو حديـث عـن تجربتـه في إدارة كليـة اللغـة 

العربيـة أو معهـد تعليـم اللغـة العربيـة، أو عروض 

كتبه. لبعـض 

ونعثـر في هـذا القسـم عـى أسـماء مـن المملكـة 

العربيـة والسـعودية، ومـن مـصر والكويـت، وهم: 

»حمـد  بمقالتـه  الشـتوي  محمـد  بـن  أ.د.إبراهيـم 

الدخيـّل حـن نتحـدث عنـه«، وحجـاب بـن يحيـى 

الدخيـّل«،  حمـد  »العلامّـة  بمقالتـه  الحازمـي 

بمقالتهـا  الفـوّاز  مفـوّز  بنـت  الريـم  والدكتـوره 

»امتـداد لجيـل الـرواد«، وسـعد بن عايـض العتيبي 

بمقالتـه »الدكتـور حمد الدخيـّل وإخـاء 30 عاما«، 

وأ.د.صـلاح حسـنن مـن مـصر بمقالتـه »قضايـا 

وتجـارب في تعليـم اللغـة العربيـة لغـر الناطقـن 

بهـا«، والدكتـور عبدالله بـن محمد الـزازان بمقالته 

المطوّلـة »حمـد الدخيـّل وإعـادة تعريـف الأديـب«، 

والدكتـور عبداللـه القتم مـن الكويـت بمقالته »حَمد 

ل: الأديـب اللغوي«، وفـرج مجاهد  خَيِـّ بن نـاصِر الدُّ

عبـد الوهـاب مـن مـصر بمقالتـه »د.حمـد الدخيلّ 

وخصوصيـة الأدب ومنهجـه«، والدكتـور فهـد بـن 

إبراهيم البكـر بمقالته »الأدب في خطـر«، وجاء ختام 

هـذا القسـم بمقالتـن للدكتـور محمـد عبدالمنعـم 

خفاجي مسـتعرضًا كتابـن للدكتـور الدخيلّ، وهما: 

التفضيـل بـن بلاغتـي العـرب والعجـم لأبـي أحمد 

العسـكري، وشـعر شـواعر بني حنيفـة في الجاهلية 

والإسلام.
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الشاعر عبد الكريم أبو الشّيح:  

الشّاعر الأردنيّ وقع عليه كثير من 
الحيف والظّلم نقديًّا

حاوره د. أحمد علي شحوري

يحتفـي الشّـاعر الأردنـيّ عبـد الكريـم أبـو الشّـيح بالكتابـة الشّـعريةّ ملتقًـى للفنـون ولا 

ا في تشـكيل بنيـة نصّـه الإيقاعيَّة، فيتكّئ عـى البنية  سـيمّا الرّسـم والموسـيقى. وهو بارعٌ جدًّ

العموديـّة وبنيـة التفّعيلـة مـن غـير أن يجُاوزهمـا إلى مغامرة قصيـدة النثّر. وينسـج صاحب 

ديـوان »نمنمـات عـى خـاصرة الرّيح« قماشـة قصيدتـه من خيـوط العشـق للمـرأة والوطن 

ا إلى أن يكـون فنًّا كتابيًّا يسـتثمر مـا تتيحه  ا قوليًـّ واللّغـة، ويـرى أنّ الشّـعر تجـاوَزَ كونـَهُ فنًـّ

الكتابـة من إمكانـات توظيـف مرايا الأقنعـة وتعدّديَّة الأصـوات والتعّالقـات النَّصّيـّة المتعالية 

مـع السّرد والفلسـفة والأسـطورة ليتغلغل في التاّريخ ويكشـف مـدارات المسـتقبل. ولا يتردّد في 

الجهـر بمظلوميـّة الشّـاعر الأردنـيّ في الفضاء النقّديّ لأسـبابٍ شـتىّ.

العدد )1( سبتمبر 2023م 34



ولـد أبـو الشّـيح في مدينـة الرّمثـا سـنة 1961، 

وتخـرّج في جامعـة الرمـوك سـنة 19٨5 بدرجـة 

ا في  العربيـّة. ويعمـل حاليّـً اللّغـة  بكالوريـوس في 

أكاديميـّة الرّمثـا الدّوليـّة منـذ سـنة 2016 وحتىّ 

اليـوم. كمـا يتـولّى أمانـة الـرّّ في ملتقـى الرّمثـا 

الشّـعر  الشّـعر لمهرجـان  لجنـة  الثقّـافيّ، ويـرأس 

العربـيّ الّـذي يقيمـه الملتقـى سـنويًّا، وقد شـارك 

في العديـد مـن الأمسـيات والمهرجانات الشّـعريةّ في 

وخارجـه.  الأردن 

أصـدر أبـو الشّـيح، حتـّى الآن، سـتَّ مجموعات 

شـعرية هـي: »إياّكِ أعنـي«، »كومة أحـلام«، »دوائر 

الجنـون«، »السـفر في مـدارات الوجـود«، »مـدارات 

وقـد  الريـح«.  »نمنمـات عـى خـاصرة  التأّويـل«، 

التقينـاه، فـكان معـه هـذا الحوار:

لا غنـى لأيّ شـاعر، في بداياتـه، عـن الإصغـاء   *

لعـددٍ مـن الأصـوات الشّـعريةّ المختلفـة. فما 

الأصوات الّتـي أصغيتَ إليهـا، وتركت بصمتها 

في تشـكيل تجربتك الشّـعريةّ؟

أظـنّ أنّ الأصـوات الّتـي كان لها أثـر في تجربتي 

وأبـي  الفـارض  لابـن  البدايـات هـي  في  الشّـعريةّ 

نـوّاس في المرحلـة الإعداديةّ، ومـا زال لهمـا عبقهما 

الخاصّ. ثـمّ في المرحلـة التاّلية المتنبّـي الّذي أغرمت 

بـه والشّـعراء الصعاليك، ومـن المعاصريـن بالتأّكيد 

مظفّـر النوّّاب، أدونيس، سـليم بـركات، ودرويش في 

الجامعيةّ.  المرحلـة 

شـديدة  ثلاثيـّة  فيـه  يجـد  شـعرك  قـارئ   *

الحضـور: العشـق، الوطن، القصيـدة. حبّذا لو 

الثلّاثيـّة. ح لنـا بعـض أسرار تلـك  تفُتّـِ

أرى أنّ هـذه المحاور الثلّاثـة إنمّا هي تجلٍّ لجوهر 

واحـد هـو الإنسـان؛ فالوطـنُ إنمّا هو المـرح الّذي 

تتقاطـع عليه علاقـة الإنسـان بالعالـم، وبالتاّلي هو 

الّـذي يمنحـه المعنـى الحقيقـيّ للوجـود لا بوصفه 

ترابـًا مجـرّدًا بمقدار ما هـو حاملٌ جينيّ لسـرورة 

الإنسـان وصرورتـه وسـعيه في تحقيق ذاتـه وأمنه 

الشّـامل والجوهريّ.

أمّـا العشـق فهـو الحالة الّتـي يجب أن يتسـامى 

لها الإنسـان ليؤنسـنَ هـذا العالـم، فالإنسـان ومنذ 

وجـد عـى هـذه الأرض وهـو يعيـش حالـة صراع 

مـع الآخر بـدءًا مـن هابيل وقابيـل وإلى اليـوم، ممّا 

رسّـخ مفاهيـم الكراهية وغذّا سـلوكها؛ لذلك أرى أنّ 

هـذا العالـم لا يمكن ترويضـهُ إلّا بالعشـق بمفهومه 

العشق فهو الحالة الّتي 
يجب أن يتسامى لها الإنسان 

ليؤنسنَ هذا العالم
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لنـا  العـامّ.. فبالعشـق، والعشـق وحـده، يتسـنىّ 

تحقيـق مفهـوم الوجـود بالفعـل لا بالقـوّة.. أعني 

الوجـود الّذي نصنعـه لذواتنا/الـولادة الثاّنية، وهذا 

غـر الوجـود المادّيّ/الـولادة البيولوجيـّة.. هنا فقط 

العالم. يتأنسـن 

وبالنسّـبة إلى القصيـدة فهي العالم المـوازي الّذي 

يمكننا مـن خلاله أن نصنـع وطناً متدثرًّا بالعشـق، 

وهـي وسـيلة مـن وسـائلَ، إن لم تكـن مـن أهمّها، 

للارتقـاء بالوعي الفـرديّ والجمعيّ سـواءٌ أكان وعياً 

ا. فالقصيدة  ا أم كان وعيـًا جماليّـً ا وموضوعيّـً فكريّـً

هـي المـرآة الّتـي تعتمـل عـى سـطحها كلّ أحـلام 

ا منذ  الإنسـان وآمالـه وآلامـه، وهـذا مـا نـراه جليّـً

جلجامـش مرورًا بالإليـاذة إلى الآن... وسـتبقى.  

ة ألصـق بالتعّبير  ألا تـرى أنَّ القصيـدة العربيّـَ  *

عـن الخيبة أكثر مـن اضطلاعها ببلـورة وعي 

جديدٍ؟ جمعـيّ 

برأيـي، ربّمـا ذلـك يعـود إلى الآلياّت الّتي تشـكَّل 

بهـا الوعـي العربـيّ في حقبـه المتتابعـة منـذ كانت 

القبيلة/السّـلطة هـي ناسـغ الوعـي للفـرد ليكون 

عضـوًا مِطواعًـا في الجماعـة، ومـا زالـت لـلآن مـع 

الشّـاعر  ولأنّ  شـكليًّا،  القبيلـة  لمفهـوم  اسـتبدالات 

عـن  ا  فرديّـً خروجًـا  يشـكّل  مـا  غالبـًا  الأصيـل 

هـذه المفاهيـم الجمعيـّة ليشـكّل ثنائيـّة القصيـدة 

)الشّاعر(/السّـلطة منـذ تجلّيهـا الأمثـل في قصيدة 

ا  الصّعلكـة الّتـي مـا زالـت تواجـه صراعًـا وجوديّـً

ا في تقديـم نفسـها وعيـًا مُغايـرًا لحقيقـة  حقيقيّـً

الوجـود؛ ذلـك لأنّ الآخر/السّـلطة يمتلك مؤسّسـات 

صناعـة الوعـي وتشـكيله مـن دينيـّة إلى تربويـّة 

وتعليميـّة وإعلاميةّ، فيما الشّـاعر لا يملك إلّا الكلمة، 

ناهيـك بالخيبـات اليوميـّة المتتابعة: خيبـة الرّغيف 

وخيبـة السّياسـة... حتـّى الخيبـة الحلـم. ومع ذلك 

فنحن لا نسـتطيع أن ننكر أثرهـا في المتلقّي وإن كان 

طفيفًـا وفرديًّا، وهنـاك أيضًا أمـرٌ آخرُ مهـمٌّ يتعلّق 

بالمؤسّسـة الثقّافيـّة؛ فهي تابعـة غالباً للسّـلطة من 

ناحيـة، ومـن ناحيـة مقابلة لا يوجـد غالباً فلسـفة 

ورؤيـة حقيقيـّة للعالـم المعيـش، وعلاقة الـذّات به 

تكـون بديـلًا أو حاديـًا للوعـي... فـكلّ مـا هنالـك 

جهـود فرديـّة متناثـرة لا تملـك سـوى الكلمـة في 

مقابـل آلـة مسـلّحة بـكلّ وسـائل قمـع الوعي.

يلفتنا، في ديوانك الأخـير »نمنمات عى خاصرة   *

نصّـك  بـن  النـّيّّ  التجّـاور  ذلـك  الرّيـح«، 

الشّـعريّ وبعض النصّوص المختلفـة لعددٍ من 

الشّـعراء والكتـّاب، وكأنـّك بذلك تنخـرط أكثر 

ا كتابيًّا  في لعبـة الكتابـة الّتـي ترى الشّـعر فنًـّ

ا. حدّثنا عـن ذلك. ا قوليًـّ أكثـر منـه فنًـّ

ا كتابيًّا؛  نعم، الشّـعر تجاوز القوليـّة إلى كونه فنّـً

لذلـك لا بـدّ مـن إيجـاد تقنيـّات ووسـائل قـادرة 

عـى أن تجعـل النصّّ فضـاءً متواسـعًا مـن ناحية، 

ومـن ناحيـة أخرى قـادرة عـى أن تصنـع جناحن 

للمتلقّـي ليحلّـق في ذاك الفضاء، وربمّا مـن أهمّ تلك 

الوسـائل التجّـاور النـّيّّ )النـّصّ المـوازي( الّـذي 
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يعـدّ من أبـرز المتعاليـات النصّّيـّة وأهمّهـا عى حدّ 

تعبـر جـرار جنيت.

لقـد وجـدْتُ أنَّه من خـلال هـذا التجّـاور النيّّّ 

يمكـن تحقيقُ أمريـن: كتابيـّة النـّصّ وقروئيتّه من 

ناحيـة، حيث تكـون إمكانيةّ تخليق النـّصّ وتجدّده 

عـى يـد المتلقّـي أكـبر، والأمـر الآخر هـو أنـّه يتيح 

للقصيـدة تجـاوز كونهـا قصيـدة إلى نـصّ كتابـيّ 

متجـاوز لذاتـه؛ فهـو قـد يتعالق مـع روايـة كما في 

قصيـدة الأحـدب، أو مع الأسـطورة كمـا في قصيدة 

)الورقـة الأخرة من مذكّرات سـارق النـّار(... وبهذا 

تكتسـب القصيـدة مـن الرّوايـة والأسـطورة دلالـةً 

وشـكلًا، أي تفجّـر طاقـة اللّغـة الشّـعريةّ لتنفجـر 

منهـا اثنتا عـشرة عينـا وأكثر. 

يقُـال في التنّظـير النقّـديّ: ثمّـة قـارئٌ ضمنيٌّ   *

يكتـب لـه الكاتب حـن يـشرع في الكتابة. فإلى 

من تكتـب قصيدتك؟ ومـا خصوصيـّة المتلقّي 

بحمولاتـه  المثقـل  نصّـك  لـك  تكتـب  الّـذي 

التنّاصيـّة والمعرفيـّة والرّمزيـّة؟

سـأكون صريحًـا معك، فـلا يوجد قـارئ ضمنيٌّ 

عـى التخّصيص، ولكـن غالباً ما أكتب لعبـد الكريم 

أبي الشّـيح، أجرّد منـّي قارئاً لا يجامـلُ ولا يخاتلُ.. 

أمّـا أوّل من يسـمع نيّ فهـي زوجتي. 

أمّـا خصوصيـّة المتلقّـي فـلا مواصفـات معينّـة 

ومحـدّدة، فـكلّ مـن يحـبّ الشّـعر يقرأ نـيّ لأنيّ 

مؤمـن بأنّ النـّصّ بأعـى تقنياّته وأعقدهـا يجب أن 

يـترك مفاتيـح للقـارئ وجسـورًا يعبر منهـا لأجواء 

النـّصّ، ليعيـد كتابتـه وخلقه مـن جديد بمـا يتيحه 

له وعيـه الفنـّيّ وأدواتـه القرائيةّ.

ولكـن، ألا تجـد أنَّ قارئ الشّـعر المعـاصر لا بدّ   *

ة تتجـاوز مجرّدَ  ة إضافيّـَ لـه مـن عِـدَّة قرائيّـَ

؟ لرّغبة ا

إذا كنـت تقصد بذلك عدّة قرائيـّة نقديةّ احترافيةّ، 

ا، فقـط يكفينـي قارئٌ  فهـذا برأيـي ليـس ضروريّـً

يملـك ذوقًـا فنيًّّا وعـدّة بسـيطة للتلقّي ليتـذوّق لذّة 

النـّصّ؛ فالنـّصّ الناّجح هـو الّذي يتيـح للمتلقّي أن 

يسـتقبله ويعيد تخليقـه بما يملك مـن أدوات ليغدو 

نصّـه هو.

لعـلّ مـن أبـرز الثوّابـت الرّاسـخة في تقنياّتـك   *

للأقنعـة  الكثيـف  التوّظيـف  ذلـك  الكتابيـّة 

الشّـعريةّ، والتّركيـز عـى الرّوافـد الصّوفيـّة. 

مـا الّـذي يمُلي عليـك الجنـوح نحو ذلـك: أهو 

الرّغبـة في التجّريـب الحـرّ أم ملاقـاة تجربـة 

الحداثـة في ذلـك؟

الأقنعـة الشّـعريةّ مضمـارٌ رحـبٌ لجدليـّة الأنـا 

الشّـاعرة  الأنـا  الشّـاعرة والآخر/القنـاع؛ فانفتـاح 

عـى الآخر/القنـاع يتيـح لهـا الامتـداد في التاّريـخ 

والتجّـدّد في المسـتقبل؛ إذ إنّ هـذه الجدليـّة سـتنتج 

أنا شـعريةّ ثالثـة لهـا محمولهـا الرّؤيـويّ والدّلاليّ 

المتجـاوز لمنتجَيه: الأنا الشّـاعرة والشّـخصيةّ القناع، 

بالإضافـة طبعًـا إلى مـا يحقّقـه ذلـك مـن توظيف 

، ومـن هـذا  أكثـر حرفيـّة وتقنيـّة للتجّـاور النـّيّّ

البـاب أجدنـي مدفوعًـا للتجّريـب الّـذي بالتأّكيد لا 

يتنـافى مـع تجربـة الحداثـة، بـل هـو يعزّزها. 

تجـاوزْتَ في ديوانـك الأخـير الحـدود الصّارمة   *

النـّصّ  في  فجـاورْتَ  الأدبيـّة،  الأجنـاس  بـن 

إلى  أيَشُـير ذلـك  الشّـعر والنثّـر.  الواحـد بـن 

الانفتاح على كتابة 
قصيدة النّثر تجربة 
لا أغامر بها ولا أفكّر
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بدايـة انفتـاح عـى كتابـة قصيـدة النثّـر؟

لا  تجربـة  النثّـر  قصيـدة  كتابـة  عـى  الانفتـاح 

أغامـر بهـا ولا أفكّـر، أمّا مجـاورة النصّّ الشّـعريّ 

للنثّـر مـن خـلال العتبـات أو النـّصّ المـوازي، فهو 

الإيمـان بـأنّ الكلمة بـأيّ شـكلٍ أو لبوس بـدت لها 

قداسـتها وأثرها بعيد المـدى، وبالتاّلي تعالق الشّـعر 

بالنثّـر يثري الشّـعر ويغنيـه إنْ مضمونـًا أو تقنيةًّ، 

والعكـس كذلـك في النثّـر إذا مـا تعالق مع الشّـعر.

الإيقاعـيّ،  بالتشّـكيل  خاصّـة  عنايـة  لديـك   *

لَكَأنَـّك تكتـب جملتـك الشّـعريةّ بالموسـيقى 

لا بالكلمـات. برأيـك، مـا الّـذي يحكـم علاقـة 

الشّـعر بالموسـيقى؟ ومـا الّـذي يمُـلي عليـك 

)العمـوديّ/  الإيقاعـيّ  الشّـكل  اختيـار 

لتفّعيـليّ(؟ ا

أنهّـا  القصيـدة  يمُيـّز  مـا  أنّ  المتواضـع  برأيـي 

مجموعـة مـن الفنـون التقـت في رحم الكلمـة وهي 

الّتـي تمنحهـا تجنيسـها كشـعر، أهمّهـا التصّويـر 

والموسـيقى والشّـعريةّ، فالموسـيقى عمومًا وإيقاعيةّ 

الـدّلالات  ترفـد  مـا  بمقـدار  خصوصًـا  القصيـدة 

والـرّؤى وتعزّزهـا بمقـدار مـا ترفـد النـّصّ بلـذّة 

مضاعفـة. فللموسـيقى مجـرّدةً لذّاتهُـا.. فمـا بالكَ 

حن تتماشـج مـع الكلمـة؟! ومـا يمي عـيّ اختيار 

الشّـكل الإيقاعـيّ أنـّه مـن جانب هـو ابـن الحرف 

البـارّ، ومـن جانب آخـر هو ميزة الشّـعر مـن النثّر 

منـذ أروفيـوس... وبالتأّكيـد هنـاك جوانـب ذاتيـّة 

غائـرة ربّمـا مـن الصّعـب الحديـث عنها.

بالنظّر إلى المشـهد النقّديّ العربـيّ، هل ترى أنّ   •

ا، وأنّ التجّارب  الشّـاعر الأردنيّ مظلـوم نقديًـّ

الشّـعريةّ الأردنيـّة لـم تنـل حقّهـا مـن النقّد 

الجـادّ؟ وإلامَ تعـزو ذلك؟

الشّـاعر الأردنـيّ حقيقـةً وقـع عليـه كثـر مـن 

ا، وإن كانـت هنـاك محاولات  الحيـف والظّلـم نقديّـً

قليلـة وخصوصًـا في بعـض الجامعـات الّتـي بـدأ 

أسـاتذة النقّـد فيهـا يلتفتون للشّـعر الأردنيّ سـواء 

في أبحاثهـم أم في توجيـه طلبـة الدّراسـات العليـا 

إليـه. وبرأيـي أنّ ذلـك يعـود لأسـباب أنّ كثـراً من 

النقّّاد يسـعون للكتابـة الأكاديميةّ مـن أجل الترقية، 

وبالتـّالي لا يغامـرون بالشّـاعر المحـيّّ، وأنَّ بعضهم 

ربّمـا يرى أنّ تسـويق كتـاب نقديّ في تجربة شـاعر 

كدرويـش أو أدونيـس أجـدى من شـاعر آخـر ربّما 

لم يتـح لـه الانتشـار المراد.  

أخيراً، هـل يمكننا القول إنّ القصيـدة الأردنيةّ   *

حافلـة بإبـدالات الثقّافـة العربيـّة وحمولاتها 

أكثـر مـن احتفائهـا بخصوصيـّة الجغرافيـة 

الثقّافيـّة الأردنيـّة؟ مـا رأيـك بذلك؟

سـؤال مهـمّ وخطر. نعـم، لـم تجانـب الصّواب 

في سـؤالك، الإنسـان الأردنـيّ عمومًـا كان ومـا زال 

المصفـاة لـكلّ ما يعانيـه الوطـن العربيّ ابتـداءً من 

القضيـّة الفلسـطينيةّ وليـس انتهاء بـكلّ ما يحدث 

في هذه السّـاعة الآن في الوطن الكبـر، وهذه الأحداث 

جعلتـه يعيـش قضايـا الأمّـة ويكتـب عنهـا شـعرًا 

وروايـة ومرحًـا... لأنـّه يعـدّ كلّ الوطـن العربـيّ 

وطنـه، وقـد دعّـم ذلـك الثقّافـة والوعـي القومياّن 

لديـه، ناهيك عـن أنّ الهـمّ العربيّ إجمـالًا هو واحد 

في آمالـه وأحلامـه وآلامه. 

تسويق كتاب نقديّ 
في تجربة شاعر كدرويش

أو أدونيس أجدى
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لعــل مــن أعمــق النصائــح حيــن تنصــح أحــداً وتقــول لــه » ليــس كل مــا تســمعه صحيح، 
ولا تصــدق كل مــا تــراه« .

     تلقــى أحدهــم يســتغرب ذلــك، ولكــن بالحقيقــة صدقــت تلــك النصيحــة فهــي 
توجــه النظــر إلــى جوانــب مهمــة لا يجــب التغافــل عنهــا . فلعــل مــا ســمعته كان 
القصــد مــن قولــه  داخــل الحــوار كامــاً عكــس مــا فهمــت أنــت .أو بمعنــى آخــر . ولــم لا؟
ــة  ــراه . فلــكل صــورة فــي الحقيقــة لهــا أكثــر مــن بُعــد، فالزاوي    ولا تُصــدق كل مــا ت
التــي أرى منهــا الصــورة ليســت هــي ذاتهــا نفــس الزاويــة التــي حكمــت أنــت مــن 
الصــورة إن قلبتهــا، فســوف تخبــرك بذاتهــا  بــل حتــى أن نفــس   . خالهــا عليهــا 
.أنــك مُخطــئ فــي تصديقــك لمــا رأيــت . لــذا لا تُصــدق كل مــا تــراه عينــك فربمــا كنــت 

مخطئــً، وللصــورة بُعــد آخــر.
    كلنــا يعلــم علــم اليقيــن أن فرعــون مصــر كان كافــراً بــالله . ورفــض كل مــا جــاء 
بــه موســى مــن آيــات ومعجــزات إلهيــة رآهــا بــأُم عينــه هــو وقومــه، حتــى أن الســحرة 
ــا رأوا معجــزات النبــي موســى . آمنــوا بــرب موســى جميعــً،  الذيــن جمعهــم فرعــون، لمَّ
برغــم ســخط فرعــون عليهــم . لكــن فرعــون مــن جــاء بالســحرة نفســه لــم يؤمــن 
بــالله. كان يــرى الصــورة مــن منظــور مختلــف، وقــد بــرز ذلــك جليــً حيــن قــال لوزيــره » 
أليــس لــي مُلــك مِصــر وهــذه الأنهــار تجــري مــن تحتــي » إن مــا كان يــراه فرعــون . هــو 

وحــده مــن رآه وصدقــه، وظهــر ذلــك جليــا حيــن قــال » أنــا ربكــم الأعلــى« .
   مــا رآه فرعــون وصدّقــه جنــوده فيــه لــم يكــن الحقيقــة الكاملــة . بــل مــا جــاء بــه 
موســى، لــو علــم فرعــون أن » ليــس كل مــا تــراه تصدقــه » وأن مــن الممكــن أن تكــون 

للصــورة أبعــاد أخــرى. ربمــا كان تغيــر الأمــر.
    تعلمــت مــن الحيــاة . أن فيهــا كل شــيء ممكــن ومُحتمــل الحــدوث، لــذا فــا شــيء 
أكيــد. إلا الشــيء الــذي يكتبــه الله لنــا .فتوقــع كل شــيء ولا تجعــل وجهــة نظــرك 
محــدودة . ربمــا يــرى غيــرك مــا هــو أصــوب منــك . وكمــا قيــل قديمــً » رأيــي صــواب 
يحتمــل الخطــأ، ورأي غيــري خطــأ يحتمــل الصــواب » أظــن هــذا فــي الحيــاة واقعــً 
وحقيقــة . ومــا دُمنــا فــي رحلــة الحيــاة ســنتعلم كل يومــا أكثــر، فــكل يــوم فــي الحيــاة 

يُعلمــك ويُعلــم فيــك ولا شــيء أكيــد.

لا شيء أكيد

كامل منصور
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الاحتفاء الشعري بمجلس أوراف الأدبي 

ويهـدف مجلـس أوراف الأدبي إلى: تكريـم الرموز 

الأدبيـة، ودعم الأدباء الشـباب، وبعـث الأدب الهادف، 

والـذود عـن الوطـن بحد الكلمـة، وبث معانـي المحبة 

والإخـاء والعطـاء، وإرواء الغليل بلقاء أدبـاء الجيل.

وقـد ترافـق تدشـن المجلـس مـع إنشـاء حسـاب 

لـه في تويـتر، وبلغ عـدد المتابعـن للحسـاب أكثر من 

1400، وزادت التغريـدات عـن مئـة وسـتن، وهناك 

قنـاة أوراف عـى اليوتيـوب، ويـشرف عليها الأسـتاذ 

أحمـد المخيـدش الشـمري، وترفـع فيهـا أولا بـأول 

فعاليـات أوراف كـي يطلـع عليهـا مـن لـم تسـعفه 

ظروفـه بالحضـور.

وقـد حظـي المجلـس بجملة مـن التحايا الشـعرية 

مـن عـدد مـن الشـعراء، أبرزهـم: ماجـد الجهنـي، 

ومحمـد الخليف، وظافـر العمري، وعبداللـه الدريهم، 

مجلس أوراف الأدبي بالرياض

أسسـه الدكتـور فواز بـن عبدالعزيـز اللعبون بمدينـة الرياض 

عـام 1442هــ/2020م، واسـم »أوَْرَاف« عربـي جميـل جديـد 

اسـتخرجه صاحب المجلـس من بطـون المعاجم، ومعنـاه الظلال 

الممتـدة، وهـو جمـع وَرْف، والـوَرْف الظِّلّ.

ودُشـن المجلـس مرتـن: في صفـر من عـام 1442هــ بحضور 

والـدي د.فـواز، ثم دُشـن مـرة أخـرى بحضور عـدد مـن الأدباء 

عـام  مـن  الأول  ربيـع  مـن  والعشريـن  الخامـس  في  والمثقفـن 

1442هــ )11 ديسـمبر 2020م(.

د.عبدالله بن عبدالرحمن الحيدري
أستاذ الأدب والنقد بجامعة 

الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقًا
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وعبدالعزيـز العولـة، وعـادل القـالي، ولميـاء العقيل.

»مجلس أوراف الأدبي في عيون الشعراء«

أوراف  لمجلـس  الاستشـارية  اللجنـة  ورصـدت 

تمهيـدًا  المجلـس  في  قيلـت  التـي  القصائـد  الأدبـي 

لطباعتهـا في كتـاب عنوانـه »مجلـس أوراف الأدبـي 

في عيـون الشـعراء« فبلغـت خمـس عـشرة قصيـدة، 

وهـي: وجد الحنـن للدكتـور محمد بن حسـن الزير، 

وواحـة أوراف لمحمـد بـن نـاصر الخليـف، وميـلاد 

أوراف وأوراف الياسـمن والمـورد العـذب لعبدالعزيز 

بـن عثمـان العولـة، ولحـن أوراف لماجـد بـن محمد 

الجهنـي، وعـرس أوراف لعبداللـه بـن سـعد الغانم، 

ونفحـة أوراف للدكتـور ظافـر بـن غرمـان العَمري، 

وليلـة أوراف لفهـد بن عـي العبـودي، وهبـّة أوراف 

وملتقى أوراف لعبدالله بن سـليمان الدريهم، وأوراف 

أوراف  العقيـل، وجنـّة  للدكتـوره لميـاء بنـت حمـد 

للدكتـور عبداللـه بـن عبدالمحسـن الزامـل، وقصيدة 

أوراف لعبدالمحسـن بـن عبدالرحمـن الخميـس، وفي 

مجلـس أوراف للدكتـور عـادل بـن أحمد القـالي )1(.

الأعـوام:  في  كلهـا  القصائـد  هـذه  أرُّخـت  وقـد 

)2020و2021و2022م(،  1442و1443و1444ه 

ويلفـت النظـر كثرتهـا بالقيـاس إلى حداثـة إنشـاء 

المجلس، والسـبب أن صاحب المجلس شـاعر معروف، 

ومعظـم معارفـه وأصدقائـه مـن الشـعراء، وكانـت 

بعـض دعواتـه لحضـور الفعاليـات تتضمـن بعض 

الأبيـات فـكان لزامًـا عليهـم الـرد شـعرًا)2(، إضافـة 

إلى ظـروف نشـأة المجلـس وسـط جائحـة كورونـا 

وتوقـف جميـع الأنشـطة الثقافيـة وغرهـا في السـنة 

التـي سـبقت نشـأته جعلـت الوسـط الثقافي بشـكل 

عـام متعطشًـا لمثل هـذا المجلس الـذي يعيـد للحركة 

الثقافية حراكهـا وفاعليتها، ومـع أن الدعوات في البدء 

كانـت خاصـة وغـر معلنـة نظـرًا لظـروف الجائحة 

وتحديـد عدد الحضـور في المناسـبات)3(، فـإن الإقبال 

كان كبـراً والتفاعـل مـن الشـعراء فـاق التوقع.

الدعوات والتفاعل

وبمـا أن الدعـوات للحضـور تتضمـن أبياتـًا فقـد 

تفاعـل بعضهم معهـا ورد عليهـا مجارياً لهـا، منهم 

الشـاعر الدكتور سـعد بن سـعيد الرفاعـي الذي كتب 

مسـتجيباً للدعـوة، مؤكّـدًا معرفتـه بموقـع المجلـس 

فهـو في حـي الياسـمن بالقرب مـن طريـق أنس بن 

يقول: مالـك، 

وجهتــي مــن  موقنـًـا  كي  أنصــتُّ 

مجيــبُ الكريــمِ  إلى  الكريــمَ  إنّ 

ــي ــفُ خريطت ــبُ المني ــد سرتُ والح ق

مكتــوبُ عــبره  داركَ  عنــوانُ 

في )الياســمن( عبــرُ طيبــكَ ذائــعٌ

ــوبُ ــكَ المصح ــكَ( درب ــنُ مال ــسُ ب )أن

ــا ــفْ مُتيامنً ــصِ( فانعط ــل )المحام قب

مــن بعــده )يـُـر( اللقــاءِ قريــبُ

ــا ــن( مثنيً ــو )اليم ــف نح ــم انعط ث

حبيــبُ ظلٌ..والمضيــفُ  الــدار 

ظلَهــا مــدّت  بالحــبِ  )أورافهــا( 
ولــكلِ قلــبٍ في الظــلالِ نصيــبُ)4(

يهدف مجلس أوراف الأدبي 
إلى: تكريم الرموز الأدبية، 

ودعم الأدباء الشباب، وبعث 
الأدب الهادف، والذود عن 

الوطن بحد الكلمة، وبث 
معاني المحبة والإخاء 

والعطاء.
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ومـن اللافـت للانتبـاه اتـكاء معظـم الشـعراء في 

عنونـة قصائدهـم عـى اسـم المجلـس، بـل إن عـددًا 

منهـم جعـل روي قصيدتـه حـرف الفـاء: مرفوعًا أو 

منصوبـًا أو مجرورًا، ويعود السـبب إلى حسـن اختيار 

ففيـه شـاعرية  المؤسـس،  قبـل  المجلـس مـن  اسـم 

وجمـال وبعـد دلالي واضـح.

بـن  عبدالمحسـن  للشـاعر  أوراف«  »قصيـدة 

الخميـس عبدالرحمـن 

التـي  القصائـد  أولى  مـن  واحـدة  عنـد  ونتوقـف 

قيلـت في المجلـس، وهـي »قصيـدة أوراف« للشـاعر 

عبدالمحسـن بـن عبدالرحمـن الخميـس الـذي كتـب 

النـص مسـتبشًرا بإنشـاء المجلـس، يقـول: 

طَافــا ـنَ  بِالُمحِبِـّ ــوْقِ  الشَّ طَائــفُ 

)أورافــا( مُــوا  فيمََّ ودَعَاهُــمْ 

كَرِيــمٌ بنَـَـاهُ  ـدَى  لِلنَـّ مَجْلِــسٌ 

تكَُافــا أنْ  مِــنْ  أجََــلَّ  فَعَــالٍ  ذوُ 

فِيــهِ ــمَاحَةُ  السَّ قَامَــتِ  مَجْلِــسٌ 

وَافَى والجُــودُ  البِنــاءِ،  رَفْــعِ  قَبـْـلَ 

الْـــ تمََــامِ  مِثـْـلَ  البِنــاءُ  تـَـمَّ  ثـُـمَّ 

وائتِْلافــا ورَوْعَــةً  حُسْــناً  ـــبدَْرِ 

إلَيـْـهِ غَــرْي  مِثـْـلَ  فَتشََــوَّقْتُ 

افــا الوُصَّ تكَُــذِّبُ  وظُنوُنــي 

الْـــ فــكَانَ  تـَـرَوْنَ  الــذي  فرَأيَـْـتُ 

ــنِهِ أضَْعَافــا ــنْ حُسْ ـــوَصْفُ يخُْفــي مِ
ً جَمُوحــا خَيـَـالاً  جَــتْ  أسَْرَ جــاً  سُرُ

الحِفَافــا ينَتْظَِمْــنَ  رَآهُــنَّ  إذْ 
ً بِيضــا الَمشَــاكِيَ  هَــذِهِ  ورَأىَ 

تصََــافَى حِــنَ  القُلـُـوبِ  كبيَـَـاضِ 

رُوحــي ثُ  يحَُــدِّ هُنـَـا  شِــبْرٍ  كلُّ 

الأسَْــلافا ويبَعَْــثُ  قَدِيــمٍ  عَــنْ 

رصدت اللجنة الاستشارية 
لمجلس أوراف الأدبي القصائد 

التي قيلت في المجلس 
تمهيدًا لطباعتها في كتاب 
فبلغت خمس عشرة قصيدة.
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عَــنٍْ رَأيَْ  أرََاهُــمُ  فكَأنَــي 

ارتِشــافا تمَُــلُّ  لا  البـُـنِّ  وابنْـَـةُ 

كَرِيــمٍ عَــنْ  بيَنْهَُــمْ  والأحََادِيــثُ 

الأضَْياَفــا قَــرَى  أوَْ  الــكَلَّ  حَمَــلَ 

بسَــيفٍْ حِمَــاهُ  حَمَــى  شُــجَاعٍ  أوَْ 

اخْتِطَافــا الحَيـَـاةَ  يسَْــلبُُ  هُ  حَــدُّ

ألَْمَعِــيٍّ شَــاعِرٍ  أوَْ  خَطِيــبٍ  أوَْ 

ــا ــى الأوَْصَاف ــبكَْ واصْطَفَ ــمَ السَّ أحَْكَ

سَــيوُافَى وَفَى  مَــنْ  )أوَْرَافُ(  إيــهِ 

تجََــافَى ناَظِرَيـْـهِ  عَــنْ  بحَبِيــبٍ 

بنَوُهــا تنَـَـاءَى  وإنْ  واللَّيـَـالي 

انتِْصَافــا الزَّمَــانُ  يدُْنِيهُــمُ  سَــوْفَ 

شَــذَاهَا يـَـكَادُ  لَيلَْــةٍ  رُبَّمَــا 

سُــلَافا فيسَْــتحَِيلُ  يتَنَـَـدَّى 

وِدَادٍ كُــؤُوسِ  في  يهُْــرَاقُ  ثـُـمَّ 

اشْــتِفَافا ينَهَْلـُـونَ  بُ  ْ الــشرَّ فــرُىَ 

ــذَا الْـــ ــولُ؟ فهَ ــا تقَُ ــهِ )أوَْرَافُ( مَ إيْ

ـــلَيلُْ ألَْقَــى عَــنْ وَجْهِــهِ الأسَْــدَافا

ــنْ مِمَّ القَــوْمِ  بِأوَْجُــهِ  مُسْــتنَِراً 

مَناَفــا ـدِيَّ  النَـّ رَبعَْــكَ  تخَِــذوُا 

ثِقَــالٌ ــجُونُ  والشُّ جَــاؤُوكَ  حِــنَ 

كــي يؤَُوبـُـوا مِــنْ ثِقْلِهِــنَّ خِفَافــا

ــوْقي ــالَ شَ ــدْ طَ ــمْ فَقَ ــلاً بِهِ ــالَ: أهَْ ق

الظِّرَافــا البيَـَـانِ  رَادَةَ  لِأرََى 

ــنْ ــألَوا مَ ــرَةً واسِ ــتُ فِكْ ــذُ أنَْ كُنْ مُنْ

ــغَافا الشَّ أنُاَجــي  قَلْبِــهِ  في  كُنـْـتُ 

حُلْمــي أنََّ  يجُِبكُْــمُ  اســألَوُهُ 

فــا ألُاَّ الــوَرَى  قَبـْـلَ  تكَُونـُـوا  أنَْ 

عَتكُْــمْ جَمَّ لَيلَْــةً  اللــهُ  رَعَــى  يـَـا 
)أوَْرَافــا()5( بنَـَـى  ناَبِهــاً  ورَعَــى 

قصيدة الشاعر ماجد بن محمد الجهني

ومـن رواد مجلس أوراف الشـاعر ماجـد بن محمد 

الجهنـي القـادم إليـه مـن الخـبر بالمنطقـة الشرقية 

وقـد تملكـه الشـوق مرعًا المسـر كي يـرى المجلس 

وعصبـة الأدبـاء، يقول: 

لاعِبِينــي باَبـَـةِ  الصَّ لَحْــنِ  عَــىَ 

وانثرُِينــي القــوافيَ  بــي  وجُــوزِي 

ارتحــالٌ لِعَينيَـْـكِ  فأشــواقي 

ى بــي نحــوَ حُضْنِــكِ فاحضُــنِ سَرَ
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بـَـوْحٌ الَممْشُــوقِ  قَوَامِــكِ  وحَــوْلَ 

كنــنِ في  لواعــج  عــن  يعُــبّرُ 

شِــعري فــاضَ  الَمجَالــسِ  أسَِــيِّدَةَ 

نِــنِ لِلضَّ ضَنِــنٌ  أخَْفَــى  بمــا 

لَمّــا الوَصْــلِ  في  رَاغِبــاً  أتيتـُـكِ 

الجَبِــنِ أنــوارِ  سِــتاَرَ  كَشَــفْتِ 

كِــرامٌ عُشّــاقٌ  إليــكِ  يسَُــوقُ 

ثمَِــنِ ياقُــوتٍ  مِثـْـلَ  حُرُوفــاً 

ضَامِــراتٍ رَكَائــبَ  عَــىَ  أتَـَـوْكِ 

الحنــنِ  نــارُ  أحشــائهم  وفي 

شــمالٍ إلى  البِــلادِ  غَــرْبِ  فمِــنْ 

حــنِ كلِّ  في  الُمنــى  تعُانقــكِ 

ومِــنْ وَسَــطِ البِــلادِ شُــداةُ نجــدٍ

الخديــنِ شــوقُ  قلوبهــم  ونبــضُ 

وخَلْفــي قٍ  شَرْ مِــن  إليــكِ  وجِئــتُ 

هَدِيــرُ البحــرِ يعَُجَــبُ مِــن لحُُــونِ

حَمَــامٌ ناحَــتْ  مــا  »أوَْرَافُ«  أيــا 

فلْتسَْــمَعِيني الغِنـَـا  أبُاَدِلـُـكِ 

ارتشــفنا فــوّازَ  أكنــافِ  ففــي 

ــونِ ــتى الفن ــن ش ــهدِ م ــؤوسَ الش ك

وشِــعْرٌ وخَاطِــرَةٌ  فنـَـادِرَةٌ 

فطــنِ لـُـبٍّ  لــذي  ونــادرةٌ 

وَجْــهٌ البِــشْرِ  في  لَــهُ  وقُدْمُــوسٌ 

الُمبــنِ النجــمِ  كمــا  بمشرقــهِ 

بـَـدْرٍ كجَبِــنِ  ـدَى  لِلنَـّ تهََلَّــلَ 
الحَزِيــنِ)6( اللَّيـْـلِ  سِــتاَرَةَ  أزََاحَ   

المرأة الشاعرة في مجلس أوراف

وإذا كنـا افتقدنـا المـرأة الشـاعرة في العديـد مـن 

الصالونـات الثقافيـة، فإننـا سـنجد لهـا حضـورًا في 

مجلـس أوراف حينما دعـت الدكتورة أماني الشـيبان 

)زوجـة الدكتـور فـواز( في مسـتهل عـام 1444هــ 

عـددًا من الشـواعر والأديبات لحضـور ليلة في مجلس 

أوراف، وكان مـن بينهن الشـاعرة الدكتـورة لمياء بنت 

حمـد العقيل التـي اصطحبـت معها قصيـدة مرحبةً 

بهـذا المجلـس الأدبـي، تقول:

أكتــافُ الأكتــافَ  زاحَمَــتِ  عامــانِ 

ابتــدا مجلــسُ الآدابِ )أوَرافُ( منــذُ 

باحتِــهِ نحــوَ  تهــادَوا  الكــرامُ  إذا 

ــافُ ــشْرِ أكن ــمِ البِ ــن عظي ــأتَْ مِ توطّ

واحتِــهِ أفيــاءِ  إلى  تـَـوَلىَّ  وكــم 

ــافُ ــوّازُ( مِضي ــمْ )فَ ــالِ له ــرُ الرج خ

رِّ ذائبــةٍ وكــم نفــوسٍ لنظــمِ الــدُّ

ــدَى ترَوِيــهِ أصَــدافُ شَــوْقاً ورَجْــعُ الصَّ

ــلْ ــنَ، فهَ ــرّاً أجمع ــاسِ طُ ــلُ للن والظِّ

ــافُ؟! ــهُ إنص ــى مِن ــاءِ تدََانَ ــى النس ع

ــا ــودُ خَلَّتهُ ــهِ والجُ ــي( ب ــادَتْ )أمان ج

وأخــلافُ أســلافٌ  فالــبِرُّ  غَــرْوَ  لا 

فجُــدْ عليهــمْ إلهــي بالثــوابِ كمــا

أضعــافُ بالأجــرِ  ينَاَلهُُــمُ  جــادوا 

بســابقةٍ امتــازي  الأدبِ  كعبــةَ  يــا 

فالقــومُ قَبلَْــكِ لا صَلَّــوا ولا طافــوا

من اللافت للانتباه اتكاء 
معظم الشعراء في عنونة 

قصائدهم على اسم المجلس، 
بل إن عددًا منهم جعل روي 
قصيدته حرف الفاء: مرفوعًا 

أو منصوبًا أو مجرورًا، ويعود 
السبب إلى حسن اختيار اسم 

المجلس من قبل المؤسس،
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واحــدةً المجــدِ  بزمــامِ  واســتأثري 
ــرافُ)7( ــادِ أطَ ــدَكِ للأمج ــقَ بعَْ ــمْ يبَْ لَ

وحـن نلقي نظرة عامـة عى النصـوص التي قيلت 

في مجلـس أوراف الأدبـي يلفـت النظـر كتابـة بعض 

الشـعراء أكثـر من نـص، فعبدالعزيز العولـة له ثلاث 

قصائـد، وعبداللـه الدريهـم لـه قصيدتـان، كمـا أننا 

نلحـظ غيـاب الزمن الذي كان حـاضًرا في قصائد ندوة 

الرفاعـي، وهـو »يـوم الخميـس« إذ إن مجلس أوراف 

لـم يحدد يومًـا معيناً لانعقاد جلسـاته، ومـن هنا فقد 

تكـررت في القصائـد مفـردات أخـرى، وأهمها: اسـم 

المجلـس )أوراف(، واسـم صاحبـه ومؤسسـه )فواز(، 

ومكانـه في حي )الياسـمن( بمدينـة الرياض. 

قصيـدة »وجـد الحنـن« للدكتور محمد بن حسـن 

لزير  ا

يقـول الشـاعر الدكتـور محمـد بـن حسـن   

الحنـن«: »وجـد  قصيدتـه  في  الزيـر 

ــنِ ــى لِحِ ــرُكِ الأدَْنَ ــنْ ذا واتْ ــكَ مِ دَعْ

ــمِنِ ــدٍ سَ ــنْ صَيْ ــهِ مِ ــعٍ فِي ــوَ رَبْ نحَْ

باليمَِــنِ دَعَانـَـا  )فَــوَّازاً(  حَــيِّ 
)الياَسَــمِنِ()٨( وفَيِّ  )وَرْفٍ(  سَــناَ  في 

قصيـدة »واحـة أوراف« للشـاعر محمـد بن ناصر 

لخليف ا

فنلحـظ هنا أن الشـاعر ذكر اسـم المجلس وصاحبه 

والحـي الـذي يقع فيـه، في حن نجـد الشـاعر محمد 

بـن نـاصر الخليـف يصنـع الصنيـع نفسـه فيلح في 

قصيدتـه »واحـة أوراف« عى ذكر المجلس ومؤسسـه 

واسـم الحـي، وهـو »الياسـمن«، مع حـرص عى أن 

يـرد اسـم المجلس في المطلـع والمقطـع، يقول:

الإبـْـدَاعِ أيَقُْونـَـةَ  يــا  »أوَْرَافُ« 

بالإمْتـَـاعِ ـاءَ  غَنَـّ وَاحَــةً  يــا 

مَرْمُوقَــةٌ صَنِيعَــةٌ  وهْــيَ  عُجْــبَ  لا 

البـَـاعِ الطَّوِيــلِ  الفَــذِّ  لِأدَِيبِهَــا 

قَــدْ صَاغَهَــا فَــوَّازُ مِثـْـلَ قَصِيــدَةٍ

ـاعِ نَـّ الصُّ عَــىَ  تسَْــتعَْيِ  عَصْمَــاءَ 

ــدَةٌ ــيَ خَرِي ــبَ وهْ ــبِي القَلْ ــناَءَ تسَْ حَسْ

الُملْتـَـاعِ مِــنَ  أشَْــوَاقًا  وتهَُــزُّ 

بِحِكْمَــةٍ تفَِيــضُ  أخُْــرَى  ورَزِينـَـةٌ 

الإقْنـَـاعِ بِرَوْعَــةِ  العُقُــولَ  تهَْــدِي 

مُعَلِّــمٍ خَــرَْ  اللهــم  سُــبحَْانكََ 

يـَـرَاعِ وسَــبكَْ  شِــعْراً  عَلَّمْتـَـهُ 

ــا هَ ــاضِ ونشَْرِ يَ ــافِ الرِّ ــنَْ أعَْطَ ــا بَ مَ

بِقَــاعِ خَــرَْ  اخْــتَرتَْ  والياَسَــمِنِ 

ــى ــةِ والنُّهَ ــمْلَ ذَوِي الفَصَاحَ ــمَّ شَ لِتلَُ

مَتـَـاعِ خَــرَْ  الأدَُبـَـاءَ  ولِتنَفَْــحَ 

دَعْــوَةً لِيحَْضُــنَ  »أوَْرَافٌ«  فلْيبَـْـقَ 
اعــي)9( والدَّ مَنـَـارَهُ  أنَـْـتَ  ولْتبَـْـقَ 

قصيدة الشاعر عبدالعزيز العولة

وهـا هـو الشـاعر عبدالعزيـز العولـة القـادم من 

إلى  متوجهًـا  الريـاض(  )شـمال  المجمعـة  محافظـة 

مجلـس أوراف يتبـادل أطـراف الحديث مع سـيارته 

ويطلـب منهـا أن تتوجـه جنوبـًا نحو حي الياسـمن 

في الريـاض حيث مجلـس أوراف الأدبـي وحيث الأدب 

شـعرًا ونثـرًا، يقول:
جَنوُبــاً سِــري  سَــياّرَتي  أيَـَـا 

الَماجِدِينــا رِيـَـاضِ  في  لِــدَارٍ 
شَــمَالاً حَــيٍّ  إلى  بــي  ومِيــي 

ى عِنـْـدَ صَحْبــي )الياَسَــمِينا( يسَُــمَّ

إنــي »أوَْرَافَ«  في  الرَّحْــلَ  أحَُــطُّ 

ينــا حَاضِرِ لِجَمْــعٍ  لَمُشْــتاْقٌ 

خَــرٍْ كُلَّ  تسَْــمَعُ  »أوَْرَافَ«  ففــي 

الُمشِــينا »أوَْرَافَ«  بِـــ  تلَْقَــى  ولا 

تبُـْـدي والأيـّـامُ  )فَــوّازُ(  أيَـَـا 
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الفَاضِلِينــا لِلرِّجَــالِ  مَعَــادِنَ 

جُــودٍ كَــفُّ  فِينــا  اليــومَ  فأنــتَ 

هَانِئينــا الأكارمُ  مِنـْـهُ  يـُـرَى 

يبَـْـدو الإبــداعِ  في  ــعْرُ  الشِّ ومِنـْـكَ 

ثمَِينــا مَسْــبوُكاً  فــاضَ  كبحَْــرٍ 

زاهٍ رِّ  الــدُّ مِثـْـلُ  النَّثـْـرُ  ومِنـْـكَ 
النَّاظِرِينــا)10( يـَـرُُّ  مَعْنــىً  بِــهِ 

قصيدة الدكتور ظافر بن غرمان العمري

غرمـان  بـن  ظافـر  الدكتـور  الشـاعر  هـو  وهـا 

العاصمـة  إلى  المكرمـة  مكـة  مـن  القـادم  العمـري 

الريـاض لحضـور فعاليـات مجلـس أوراف يصف ما 

يـدور فيـه بأنـه »مأدبـة الجمـال« فيقـول:

مــدادُه الجمــالِ  مأدبــة  )أوراف( 

مــن ســحرِ بابــلَ أنهــرٌ وضفــافُ

نظمُــه المعتـّـقِ  الأدبِ  مــن  وربــىً 
مُصطــافُ)11( ـعٌ  مُربِـّ يرتادهــنّ 

ونتوقـف عند قصيـدة »ليلـة أوراف« للشـاعر فهد 

بـن عـي العبودي مـن أهـالي محافظـة الدلـم جنوب 

مدينـة الرياض الـذي نلحظ رغبته الأكيـدة في حضور 

المجلـس ولقـاء الصحب من الشـعراء والأدبـاء، يقول:

مَــكَارِمٌ الياَسَــمِنِ  بِحَــيِّ  غُرِسَــتْ 

»أوَْرَافــا« أصَْبحََــتْ  أن  إلى  فنمََــتْ 

يـَـأوْي إليــهِ مِــنَ الهَجِــرةَِ رَاحِــلٌ

وشِــعَافا أبَطُْحــاً  الفيــافيَ  ذَرَعَ 

يرَْجُــو نـَـدَاهُ وقَــدَ أمََــضَّ مَسِــرهُُ

وشِــغَافا  -وَيحَْــهُ-  عُرُوقــاً  مِنـْـهُ 

ــمِهِ ــبكَُ بِاسْ »أوَْرَافُ«، ما »أوَْرَافُ«؟ حَسْ
الأوَْصافــا)12( لَفْظُــهُ  يـُـلاشي  عَلَمــاً 

قصيدة الشاعر عبدالله الدريهم 

مجلـس  عنايـة  الدريهـم  عبداللـه  الشـاعر  يـبرز 

أوراف بالشـعر تحديدًا لكون مؤسسـه من الشـعراء، 

فيقـول في مطلـع قصيدتـه مخاطبـًا عميـد المجلـس 

الدكتـور فـواز اللعبـون:

هــا أنــت تحُيــي ســنةَّ الأســلافِ
وتعُيــدُ مجــدَ الشــعرِ في )أورافِ()13(

قصيدة الدكتور  سعد بن سعيد الرفاعي 

وقـد حالت ظـروف دون حضـور الشـاعر الدكتور 

سـعد بن سـعيد الرفاعي لمجلس أوراف مرةً، فأرسـل 

مـن ينبع اعتـذاره عن الحضـور شـعرًا، ومما قال:

الأطــرافِ عــى  نــادت  كــم  أوَرافُ 

الأضيــافِ  بينبــع  المقيــمُ  وأنــا 

ظروفُهــا وللخطــوطِ  أقــولُ  مــاذا 

تقســو عــى قلبــي بــلا إنصــافِ 

ــةٍ ــورُ بصحب ــازَ الحض ــد ف ــوازُ( ق )ف
أورافِ)14( منتــدى  في  وضيافــةٍ 

مجلـس  في  قيلـت  التـي  القصائـد  نتأمـل  وحـن 

أوراف الأدبـي نجـد أنهـا تحفـل بمجموعـة أوصاف 

يخلعهـا الشـعراء عى المجلـس، فهو »دوحة الشـعر« 

كمـا يـراه ظافر العمـري، وهـو »أيقونة الإبـداع« كما 

يـراه محمـد الخليـف، وفيـه »موائـد طـاب مذاقها« 

كما يصفهـا فهد العبـودي، والمجلس منـزل الأضياف 

كمـا يـراه عبداللـه الدريهم، وهـو مجلـس الآداب كما 

تصفـه لمياء العقيـل، وهو نبـع يرتوي منـه الحضور 

كمـا ورد في قصيـدة عـادل القالي:

)أورافُ( نبــعٌ نرتــوي مــن شــهده
شــعارُ)15( فالوفــاءُ  نفاخــرُ  وبــه 

قصيدة الدكتور عبد الله الزامل

وأختـم المقالـة بأبيـات للدكتـور عبداللـه الزامـل 

الـذي حبـس موهبته وشـعره مـدة، ثم أطلقهـا حرة 

حـن توجـه إلى مجلـس أوراف، يقـول:
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ــا ــروحِ أشــعاري وصرختهَ كتمــتُ في ال

أورافِ ديــوانِ  إلى  وصلــتُ  حتــى 
ــاً ــعرِ مُندَفِق ــيلَ الشِّ ــتُ س ــاكَ وافي هن

يـَـروي عِطــاشَ الهــوى مِن نبعِــهِ الصافي

ــوا ــم وَقَف ــرِ ك ــعراءُ الطه ــا ش وحولَن

ــافي ــرِ الج ــدَ الهاج ــلِ عه ــكُونَ لِلَّي يشَْ

لوعتهَُــمْ يخُفُــونَ  لنــا  ومُنصِتِــنَ 

بالخــافي كانَ  مــا  دَمْعَهُــمُ  لكــنّ 

ــا ــي صَباَبتَنَ ــوى نحك ــاطِ اله ــى بِسَ ع
ونرتجــي صــدقَ وصــلٍ بعدَ إخــلافِ)16(

وبعـد، فهـذه وقفـات مـع الشـعر الـذي قيـل في 

مجلـس أوراف الأدبـي بالريـاض، ويظهـر لي أنـه 

ممـا أكثـر الشـعراء مـن الحديـث عنـه، وبطبيعـة 

الحـال فإننـا لا نعدم وجـود قصائد أخـرى قيلت في 

مجالـس وصالونات أخـرى، وبخاصة ندوة الشـيخ 

عبدالعزيـز الرفاعـي، واثنينيـة الشـيخ عبدالمقصود 

خوجـه، أو صالـون باشراحيـل في مكـة، أو نـدوة 

يتصـدى  باحثـًا  ولعـل  الريـاض)17(،  في  النخيـل 

لـكل مـا قيـل عـن الصالونـات الثقافية من الشـعر 

. ويدرسه

)1( مجلـس أوراف الأدبـي في عيون الشـعراء، إعـداد: اللجنة 

بعـض  نـشرت  وقـد  مطبـوع(.  )غـر  للمجلـس،  الاستشـارية 

الشـاعران: ماجـد  النصـوص في دواويـن بعضهـم كمـا فعـل 

الجهنـي، ومحمـد الخليـف.

)2( يقـول في إحـدى رسـائله داعيـًا ضيوفـه: »وذَكِّـر.. إن 

الذكـرى تسـعد الطيبـن، وتدنـي المحبـن .موعدنـا في »أوراف« 

مسـاء اليـوم بـإذن الله، وكي ترقـب وتأهـب. حضوركم شرف لا 

أنسـاه، ولا أتنـازل عنـه، وإليكـم إحداثيـة الموقع، ومن اسـتغنى 

عـن الإحداثيـة، وتـرك قلبـه يهديـه إلى المـكان وصل قبـل غره:

أنَصِْتْ إلى نبَضِْي لِتعَْرِفَ وِجْهَتي

بنََْ القُلوُبِ إلَى القُلوُبِ دُرُوبُ 

ائرُونَ عَىَ الخَرَائطِ مَا اهْتدََوا السَّ

عَادُوا، وسَهْمُ جِهَاتِهِمْ مَقْلوُبُ

لا تنَخَْدِعْ بِإشَارَةٍ تِقَنِيَّة

مَالِ جَنوُبُ في الحُبِّ فَلْسَفَةُ الشَّ

الجائحـة  أثنـاء  )تويـتر(  في  حسـابه  في  المجلـس  كتـب   )3(

)سـبتمبر2021م(: »نحتفـي الليلـة بتكريـم أسـتاذ الجيـل الناقـد 

الدكتور حسـن بـن فهد الهويمـل بحضور عـدد محدود مـن الأدباء 

والنقّـاد؛ مراعـاةً للضوابـط الصحية، ونسـأل الله أن يرفـع الجائحة 

لنعـاود اجتماعاتنـا بشـكل موسّـع«.

)4( عتقـاء )ديوان(، د.سـعد بن سـعيد الرفاعـي، الطبعة الأولى، 

مكـة المكرمـة: النـادي الثقافي الأدبـي والانتشـار العربـي في بروت، 

2023م.

)5( مجلـس أوراف الأدبـي في عيـون الشـعراء، إعـداد: اللجنـة 

الاستشـارية للمجلـس، )غـر مطبـوع(.

)6( أوراق الشـتاء )ديـوان(، ماجـد بـن محمد الجهنـي، الطبعة 

الأولى، الكويت، 1442هــ/2021م، ص57.

)7( مجلـس أوراف الأدبـي في عيـون الشـعراء، إعـداد: اللجنـة 

الاستشـارية للمجلـس، )غـر مطبـوع(.

)٨( مجلـس أوراف الأدبـي في عيـون الشـعراء، إعـداد: اللجنـة 

الاستشـارية للمجلـس، )غـر مطبـوع(.

)9( تغاريـد شـاعر )ديـوان(، محمد بـن ناصر الخليـف، الطبعة 

الأولى، جـدة: مجموعـة تكويـن المتحـدة للطباعـة والنـشر والتوزيع، 

ص202. 1443هـ، 

)10( مجلـس أوراف الأدبـي في عيـون الشـعراء، إعـداد: اللجنـة 

الاستشـارية للمجلـس، )غـر مطبوع(.

)11( مجلـس أوراف الأدبـي في عيـون الشـعراء، إعـداد: اللجنـة 

الاستشـارية للمجلـس، )غـر مطبوع(.

)12( مجلـس أوراف الأدبـي في عيـون الشـعراء، إعـداد: اللجنـة 

الاستشـارية للمجلـس، )غـر مطبوع(.

)13( مجلـس أوراف الأدبـي في عيـون الشـعراء، إعـداد: اللجنـة 

الاستشـارية للمجلـس، )غـر مطبوع(.

)14( زودنـي بها الشـاعر عـبر )الواتس أب(، رجـب 1444هـ/

يناير 2023م.

)15( مجلـس أوراف الأدبـي في عيـون الشـعراء، إعـداد: اللجنـة 

الاستشـارية للمجلـس، )غـر مطبوع(.

)16( مجلـس أوراف الأدبـي في عيـون الشـعراء، إعـداد: اللجنـة 

الاستشـارية للمجلـس، )غـر مطبوع(.

المعـاصر،  السـعودي  الشـعر  في  التكريـم  ينُظـر:   )17(

د.عبدالرحمـن بـن عثمـان الهليلّ، الطبعـة الأولى، الريـاض: المؤلف، 

بعدهـا. ومـا  ص65  1424هــ/2003م، 
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لوحة الأميرة ديانا
مـن بن كثـر مـن اللوحـات التي رسـمت 

أغرمت لهـا 

لهـا  المرسـوم  بالبورتريـه  ديانـا  الأمـرة   

الفنـان  رسـمها  فقـد  ؛  شـانكس  بواسـطة 

رسـم  في  الواسـعة  الشـهرة  ذو   - البلاطـي 

العفويـة  مـن  بشـئ   - والرؤسـاء  الأمـراء 

الجميلـة. والبسـاطة 

تطـل الأمـرة الشـابة والجميلـة في اللوحة 

بشـئ مـن الحـزن الهـادئ والعميـق ، الـذي 

يفـوق سـنها ، ولا ينسـجم حتى مـع مكانتها 

في دولتهـا والعالـم ، بقميـص أبيض شـفاف 

إحسـاس  يـدل عـى مـدى  السـاعدين  عنـد 

مـع  ونقائهـا وبسـاطتها  الرسـام بصدقهـا 

تنـورة طويلـة غامقة بلون أخـر مزرق تدل 

عـى جمـال ذوقهـا في إختيار الألوان واسـدال 

التنـورة حتـى لـم تظهـر لهـا قـدم وكونهـا 

فضفاضـة لهـذا الحد يتناسـب مع حشـمتها 

كامـرأة ذات مكانـة رفيعـة .

الطيـات الرقيقـة المتراصة بتناسـق وكثافة 

حـول أكمـام القميـص وعنقه تـدل عى مدى 

إجـادة اسـتخدام الفنان لتوزيـع الظل والضؤ 

ودقتـه في اختياره  لتدريجـات الألوان.

العقـد الضيـق حـول عنـق الأمـرة الجيداء 

وصدرهـا المطـل عـى اسـتحياء مـن فتحـة 

الرقبـة وعظام الرقبة ذات العظـام غر الممتلئة 

يبينـان جمالهـا ورشـاقتها دون ابتذال.

أذنهـا الخاليـة مـن القرط شـعرها الذهبي 

القصـر المصفـف ببسـاطة كلهـا أشـيا تدل 

عـى بسـاطتة الأمـرة وعفويتها.

العقـد  سـيمفونية  يكمـل  الـذي  خاتمهـا 

والتنـورة ، يدهـا الموضوعـة بقبضـة مرخيـة 

عـى أختها ، ظلهـا ، توزيع الضـؤ وقوته أعى 

اللوحـة ثـم خفوتـه أسـفلها وأيضـا توزيـع 

قوتـه تدريجا مـن مقدمة اللوحـة الى خلفيتها 

دلائـل أكيـدة عـى إجـادة الفنـان شـانكس 

. قته ود

في الخلفيـة تقـف الأمـرة وخلفهـا ظلهـا 

بالتـوازي مـع أحـد أعمـدة قصرها المنقوشـة 

برسـوم هندسـية منتظمـة ، ولونـه الأبيـض 

المطعـم بالذهبـي وربمـا ليسـت مصادفة أن 

يكـون لونـه أبيضا كلـون قميصها ومشـابهة 

لونـه الذهبـي لشـعرها وكأن شـانكس يريد 

أن يقـول لهـا أنت تشـبينه في قوتـه وصموده 

وأهميتـه في هـذا المكان..ربمـا أراد أن يـواسي 

تليـق  لا  التـي  المنكـرة  الحزينـة  نظرتهـا 

بالأمـرات ولا حتـى بـأي إمـرأة في جمالهـا 

وشـعبيتها بطريقتـه الخاصـة.

يقـال أن من شـدة إعجاب الأمـرة باللوحة 

علقتهـا   ، لهـا  إنعـكاس  بأنهـا  وشـعورها 

بغرفتهـا في قـصر كنيغسـتون..

لأخيهـا  بعـد  مـا  في  ملكيتهـا  آلـت  وقـد 

سسـبنر. تشـارلز 

#قراءة_لوحة :
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مـع الخطوات الصعبـة من الأيـام ،وليالي 

السـعي الطويلة ومسـارات الـدأب الجديدة 

والحـادة والعثـرات المسـجلة عـى الأعتـاب 

المهرولـة  والسـاعات  الثقيلـة  والمشـيات 

والمتسـابقة مـع الزمـن النافـذ مـن العمر.

هـا أنـت تمـر وتقطـع الوقـت وتقُطِـع 

السـبل وتأخذ شـوطاً إضافياً لترتـاح ،أمام 

الزمن. أبـواب 

مـا زلـت في كل مرحلـة منـك تهـرول عبر 

السـنوات مـع تبـدل الأشـخاص والأماكـن 

تتعثـر  وتنهـض  تسـقط  خطـاك  تتبـدل 

وتقـف في كل محطـة تخلـق لك عثـرات تلو 

منـك  وتنـزع  الأمانـي  لـك  تتغـير  الأخـرى 

طموحـات عربتـك مُلِئت بأشـخاص أحدهم 

نزع الثقـة والتأني سرق الابتسـامة والثالث 

بـدل الطبع والرابـع غير المزاج ربيـع الحياة 

وخريفهـا تناوبـا معـاً بوقـت وأحـد أزهار 

أصفتـت  ثـم  اخـرت  أوراقـه  ذبـل،  تـم 

الأخرى تلـو  وتسـاقطت 

مـا زلـت تعطـي نفسـك الأمـل المتجدد في 

التغيـير ومواكبـة الركب، قسـت عليك الأيام 

تقاسـمت النـاس معـك الأحـلام وتقمـص 

وأحلامـك  أمانيـك  حتـى  الأدوار  بعضـك 

وطموحاتـك سرقـت

رحلتك طويلة سارت مع الجميع
الحبيب أصبح غريباً

والجميـل أصبح قبيحـاً والقريـب أصبح 

. ً ا بعيد

حتـى أنـت تغـيرت وتبـدل حالك لـم تعد 

كمـا كنت فيك أشـياء تلاشـت، لـم تعد عى 

وحـيرة  ضعـف  بـن  الأول  وحالـك  شـكلك 

وقلـق يحبـس الأنفـاس خوفـاً وإطراب

بـن وصـل وتـردد مـع بـرودة المشـاعر 

وتوهج الإحسـاس تتجدد أنفاسـك وخطاك 

وتـصر عـى السـير في كل يـوم جديـد تصر 

والمواكبة الوصـول  عـى 

أصبحـت لسـت أنـت لكنـك ما زلـت كما 

أنـت في تباثـك العنيـد ،بـن تقلـب سريـع 

تبـدل وتغـير  وتخبـط جديـد تقـول حـالي 

،تقسـو وتعتـب وتعيـب عـى نفسـك مـا 

أيها العابر
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وصلـت لـه ومـا حملته معـك ومـا تحملت 

مـن أجلـه الكثير، تتذكـر أن التبـدل لا يأتي 

إلا بعـد وجيعـة وقسـوة

بينما لا تزال جوانبك الدفينة

تحتفـظ بـك وبالكثـير منـك وممـا فيـك 

جميلة أشـياء  مـن 

الحنونـة  ونظراتـك  الهادئـة  مشـاعرك 

وابتسـامتك المشـتعلة حبـاً وعطفـك الكبير 

،لـم تغب تظهر كلمـا اقتربت نفـس حنونه 

بردهـا  واحتضنـت  روحـك  لأمسـت  منـك 

المهجـورة  حقيقتهـا  إلى  لتدلهـا  وحيرتهـا 

فيـك والمغيبـة منـك والبعيـدة عنـك.

أرواحنـا المنشـطرة بن الحـاضر والماضي 
ً كثيرا علينـا  ثقلت 

أيهـا العابـر العزيـز وكأنـك هـذه المـرة 

مضيـت بحزم وإصرار ألا تعـود لما مررت به 

وبـإصرارٍ أن لا تسـقط مـن جديد مـن آثار 

الحبـو التي جرحـت قدميك عندما لامسـت 

ثغـرات الطريق . لازال الآلـم حياّ كأنه جديد 

ربما نـذوب الماضي وتوهـان الحاضر كفيلة 

أن ترتـب وتلملـم كل الحـيرة التـي بداخلك 

،وتصقـل روحك مـن جديد انهـض، واتكاء 

عـى نفسـك لن تشـعر بـيء في السـنوات 

القادمـة لأن لقـاء الأمانـي الجميـل كفيـل 

أن يطفـئ فيـك كل حـزن ويمحـو التعـب 

ويشـعل الشـغف وتتوهـج روحـك من حن 

تجد الأماكن المناسـبة وتلتقي بالأشـخاص 

الصادقـة حتمـاً سـيكون الفـرح حـاضراً 

التغيير. مـع 

عزيـزي لا تقتل الأشـياء الجميلة بداخلك 

وتجلـس تنتظـر مرورها عليـك وحضورها 

إليـك وأن تنقلـب الأحوال بـدون تدبير

أسـعى فسـعيك يخلق فيك إنسـان سعيد 

والأمانـي تنـال بالطلب والصعـب يهون مع 

لشغف ا

قـف وانهـض الأزمـات لا تقتـل وتخنـق 

وتصقل  تخلـق  ،بـل 

ريما علي
كاتبة خواطر وأشعار ومقالات أدبية 
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صفحات مطويه من تاريخ الشعر العربي

حفل تنصيب حسين البرنس أميراً للشعراء رداً 
على دعوة طه حسين لتنصيب العقاد أميراً للشعر

منـذ القدم والشـعراء ينشـدون الخلـود في الأرض إن لم يكن 

في الآخـرة، فهـم موصلـون بأسـباب الإلهـام تهبـط عليهـم 

دون سـواهم، وإن كانـت توصـف أحيانـاً بشـياطن الشـعر، 

ولا حـرج عليهـم إن فاخـروا في شـعرهم بهذا المجـد حتى وإن 

ذهبـوا في هـذا السـبيل مذهـب الغلو.
صلاح عبد الستار محمد الشهاوي
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يقول أحدهم:

مدافــع غــر  الشــعراء  ســيد  أنــا 

الشــعراء! خلفــيَ  فتمــشي  أمــشي 

وعندمـا نـودي بالشـاعر أحمد شـوقي أمراً للشـعراء 

تاقـت نفـوس كل الشـعراء إلى الحظـوة بهـذا اللقـب أو 

بلقـب شـبيه بـه يكتـب لهـم أفضليـة عـى زملائهـم في 

هـذا المجـال. وكان عبـاس محمـود العقاد يهاجـم أحمد 

شـوقي وينكـر عليه شـاعريته وبالتـالي إمارتـه، ويتطلع 

إلى منزلـة تحاكـي منزلة شـوقي أو تفوقه، فأسـعفه طه 

حسـن عندما دعـا جمهرة الشـعراء إلى أن تسـتظل بلواء 

الشـاعر العقـاد، وهـو ما يعنـي أن للعقـاد لـواء لا يقل 

رفعـة عـن لواء شـوقي في الشـعر.

ولكـن عامـه الشـعراء في ذلـك الوقـت كانـوا يـرون 

أن لقـب إمـارة الشـعر بدعـه، وأن لـكل شـاعر مكانتـه 

ووضعـه، وامتيـازه في عالـم الشـعر. 

والعقـاد.. علم مـن أعلام الفكـر والأدب والنقـد. كاتب 

واسـع الإطـلاع.. بعيـد النظـر.. عميـق الغـور. رحـب 

الأفق.. موسـوعي متمـرس.. غزيـر الإنتاج.. وهو شـاعر 

مجـدد لقي شـعره الإعجـاب والاستحسـان، كمـا لقي في 

الوقـت ذاتـه المعارضـة والاسـتهجان من آخريـن بحجة 

غموضـه، والمعاظلة فيـه، والتعقيد، وغلبـة المنطق والعقل 

عليـه، مـا أثـار حولـه وحـول أدبـه معـارك وخصومات 

مـع كبـار عـصره ونقاده.

وللعقـاد عـشرة دواويـن هـي ثمـرة مـا يزيـد عـى 

الشـعرية. وهـي: يقظـة  التجربـة  مـن  خمسـن عامـاً 

أعاصـر،  الأصيـل،  أشـباح  الظهـرة،  وهـج  الصبـاح، 

أشـجان الليـل، وحـي الأربعـن، هديـة الكـروان، عابـر 

سـبيل، ديـوان مـن دواويـن.

والابتـكار، وقـد  بالتجديـد  الشـاعر مولعـاً  والعقـاد 

دفعـه هـذا الولـع إلى الإسـهام في خلق مدرسـة شـعرية، 

هـي مدرسـة الديـوان. أهم بواعـث هذه المدرسـة في نظم 

الشـعر هو الحـب، وصـدق العاطفـة، وجمـال الطبيعة، 

وتحبيـب القيـم المعنويـة، والاعتـزاز بالنفـس، وتخليـد 

مظاهـر البطولـة، وإبـراز الخواطـر والتأملات. 

وقد شـن العقـاد الهجـوم عى شـعراء عـصره الكبار 

أمثـال أحمد شـوقي وحافـظ إبراهيـم، لأنه عدّ شـعرهم 

ضربـاً من التقليد والإحتـذاء الذي لا غناء فيـه ولا تجديد. 

والقصـة أنـه حن انضم عميـد الأدب العربـي الدكتور 

طه حسـن إلى حـزب الوفـد المـصري 1933م كان حذرا 

هيابـاً مـن منافسـة كاتـب الوفـد الأول عبـاس محمـود 

العقـاد فجعل يسـترضيه بكل مـا يمكن التوسـل به، وقد 

أتيحـت له الفرصـة حن أصـدر العقاد ديوانه السـادس 

وحي الأربعـن، وواجه الديـوان وصاحبـه عاصفة نقدية 

تزعمهـا مصطفـي صـادق الرافعـي، حـن ذلـك هتـف 

طـه حسـن بمبايعـة العقـاد أمر للشـعر وذلـك خطيباً 

في حفلـه تكريميـة أقيمـت للعقـاد في مقـر حـزب الوفـد 

بمناسـبة صـدور الديـوان، ودافع عن هذا الـرأي في مقال 

لـه بمجلـة الرسـالة. وكان ممـا قاله طه حسـن: »إني لا 

أومـن في هـذا العصر الحديث بشـاعر كما أومـن بالعقاد، 

أومـن بـه وحـده، لأني أجـدُ عنـد العقـاد ما لا أجـد عند 

غـره مـن الشـعراء، فضعوا لـواء الشـعر في يـد العقاد، 

وقولوا للأدباء والشـعراء: أسرعوا واسـتظلوا بهـذا اللواء، 

فقد رفعـه لكـم صاحبه«.

تناولـه  حتـى  يذيـع،  حسـن  طـه  رأى  كاد  ومـا 

المعارضـون تهكمـا وسـخريه، وكان مـن أوجع مـا قيل، 

مـا نظمـه الشـاعر محمـد حسـن النجمي حيث قـال من 

قصيـدة هازئـة: 

إنه لهو كبر خدع الأعمى البصر   

إذ دعاه بالأمر  أضَحك الأطفال منه   

فاطرحوه  للحمر أصبح الشعر شعرا   

أما الشـاعر محمـد الهراوي فقـد كان له قصـه قديمه 

مـع إمـارة الشـعر – إمـارة أحمـد شـوقي – فعندمـا 

توجهـت الدعـوة لإقامـة ذلك المهرجـان لشـوقي للتتويج 

أخـذ   - 1927م  ابريـل   29 الجمعـة  يـوم  في  بالإمـارة 

الهـراوي يحـرض أصدقائـه من الشـعراء عـى مقاطعه 

المهرجـان وعى عـدم مبايعه شـوقي بلقب الإمـارة، وكان 

53العدد )1( 23 سبتمبر 2023م



الهـراوي يعمـل مع الشـاعر حافظ إبراهيـم في دار الكتب 

المصريـة،  فتحـدث معـه في هـذا الشـأن، كما تحـدث مع 

الشـاعر محمـد عبدالمطلـب، واجتمعـوا مـع لفيـف كبر 

مـن الشـعراء، ودار حديـث صاخـب عـن هـذه المبايعة، 

واسـتخفهم التهكـم عـى شـوقي فأخـذ حافـظ إبراهيم 

قوله: ينشـد 

وادعى العبط شال وانخبط   

يبلع الزلط ليت هاجري   

حبه غلط عتبه شجي   

خطوة سقط كلما مشى   

في الهوى شطط إن أمره   

معارضا قول شوقي:

وادعي الغضب مال واحتجب    

وأنشد الهراوي:

كُلُّنا أجََلَّهْ إن شوقي شاعر   

ليس يرضي ذِلَّهْ غر أنا معشر   

لا تري مَحَلَّهْ وهي جمهورية   

واتفـق الجميع عـى مقاطعـه المهرجـان، ولكن حافظ 

إبراهيـم، قـال: إنه سيشـترك في حفلـة المبايعـة، فغضب 

الهـراوي وسـأله: أين مـا اتفقنـا عليه؟ فقال في ابتسـام: 

أنـا رجـل جبـان، لا أسـتطيع أن أتخلـف، وفي المهرجـان 

قـام حافـظ وأنشـد قصيـدة رنانه قـال فيها: 
ً مبايعــا أتيــت  قــد  القــوافي  أمــر 

وهــذي وفــود الــشرق قــد بايعــت معــي!

وإذا كان الشـاعر محمـد الهـراوي وجماعتـه الأدبيـة 

)الشـاعر أحمـد الزين، والشـاعر أحمـد رامي، والشـاعر 

احمـد محفـوظ، وكلهـم موظفون بـدار الكتـب المصرية، 

والشـاعر حسـن شـفيق المـصري، والشـاعر عبدالجواد 

أحمـد  والشـاعر  إبراهيـم،  سـيد  والشـاعر  رمضـان، 

الكاشـف، والشـاعر محمـد الأسـمر( لـم يصـبروا عـى 

إمـارة شـوقي، وهـو مـن أبـرز شـعراء عصره  

وأسـرهم شـعراً، وأبعدهـم صيتـاً، فإنهم كانوا اشـد 

اسـتنكارا مبايعـه العقـاد، وتـورط طه حسـن فيما لجأ 

إليـه، ورأت أن تـرد عـى هـذه الإمـارة بإعـلان مهرجان 

هـزلي لتنصيـب أحـد مدَّعي الشـعر أمرا للشـعراء، وبعد 

بحـث وتقـي اسـتقر الجميـع عى أحـد النسـاخ في دار 

الكتـب المصريـة ويدعـي حسـن البرنـس، وكان ينظـم 

بيتـا صحيحـاً، بـل ولا يسـتطيع  الشـعر، ولا يقـرض 
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قراءتـه، فـرأى الهازئـن أن يقيمـوا حفلـة مبايعـه لـه، 

وحـددوا لهـا الموعـد، وأعلنـوا عن مهرجـان يقـام للبيعة 

يتحـدث فيـه أكثـر من عـشرة شـعراء، كلهم شـاعر نابه 

! مجيد

الحفـل  مشـاهدة  عـى  والادبـاء  الأصدقـاء  وترامـي 

حيـث أجَْلسـوا أمـر الشـعر المزعـوم في الصـدر، وتقدم 

كل شـاعر بقصيدتـه يلُقيهـا بـن يـدي المحتفل بـه، ثم 

نـُشرت القصائـد جميعهـا في الصحـف اليوميـة، فكانت 

ردا لا يحتـاج إلى ايضـاح، عى دعوه طه حسـن لتنصيب 

العقـاد أمـرا للشـعراء ووئـداً لهـذه الدعـوة  في مهدها.

وهـذه مقتطفـات مـن بعـض القصائد التـي القيت في 

الهزلى: المهرجـان الاحتفـالى  هذا 

- من قصيدة الشاعر محمد الهراوي:

   إلى العريـس فاصعـد وامـض بالامـر واقطـع    ومُر 

وانـْهَ وامنـح ما بـدا لـك وامنعِ

فْ أمــور الشــعر في الأمــة التــي وَصرِّ

ــي ــا ولا تع ــعر فيه ــال الش ــت رج تمُي

منــازعِ غــر  الشــعِ  أمــرُ  فأنــت 

مُدّعــي شــخصك  غــر  امــر  وكل 

- من قصيدة الشاعر عبدالجواد رمضان:

طالبوهــا توافــر  وقــد  دعتــك 

بنوهــا إلا  العــلا  يحــوي  وهــل 

تغــالى وإن  أنــت  الشــعر  أمــر 

مدعوهــا الدعايــة  في  وأسرف 

القــوافي باســم  تاجــروا  جيــاع 

وْهَــا وأخَْرَُ الحيــاة  ربحــوا  وقــد 

عنهــا وأذودُ  عرشــها  ســأحمي 

روها سَــخَّ للرذيلــةِ  زعانــفَ 

لغــري جلالتهُــا  خُلقــت  وهــل 

أبوهــا وأنــا  أمهــا  وشــعري 

- من قصيدة الشاعر سيد إبراهيم:

أمــري يــا  تفضلــت  إذا 

الإمــارة هــذه  إذن  فاقبــل 

ً فخــورا بأعبائهــا  وانهــض 

غــاره كل  الفــن  عــن  وامنــع 

أمــري يــا  مــصر  في  فالشــعر 

فعــول فاعــل  مســتفعلن 

القــوافي عــى  أمــرا  فكــن 

عقــول لهــم  ليســت  فالنــاس 

- من قصيدة حسن شفيق المصري:

يــا حمــاة القريــض حــول البرنــس

كــرسي ذات  دولــة  الشــعر  أصبــح 
إلاَّ والإدارة  الحكــم  وهــل 

ويمــي بــرأي  يضحــي  لبرنــس 

ــأر  ــرض الف ــا يق ــعر مثلم ــرض الش يق

دمســق مــن  فتلــت  قــد  حبــالا 

رضينــاك الكبــر  الشــاعر  أيهــا 

نفــي تفديــك  فكنــه،  أمــرا، 

- من قصيدة الشاعر محمد الأسمر:

أنت أولى باللواء يا أمر الشعراء   

م بملك الأدباء سيدي فلتهنأ اليو   

بك بعض الامناء امرؤ القيس عى با   

لة بعض الوزراء وأبوالطيب في الدو   

ة يحبو للعملاء  والمعري لدى السد   

كبار الكبراء دولة ليس بها إلا   

- من قصيدة الشاعر أحمد الكاشف:

ومملكــة ســلطاناً  يدبــر  مــن  يــا 

نشــبُ ولا  بيــت  لــه  فيهــا  وليــس 

أقُبلهــا العليــا  بســدّتك  لي  مــن 

والحجــبُ الأســتارُ  ســدّتِك  ودون 

ــل ــولِ وفي عم ــدُّ في ق ــي الج ــم يجُْدِن ل

وقــد لعبــتُ عــى يجُدِينــي اللعــب

ــد ــن فق ــا حُس ــا ي ــعر خذه ــارة الش إم

والصحــبُ الأخــوان  يبايعــك  أتــي 

salahalshehawy@yahoo.com
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   كتاب نظام التفاهة للفيلسـوف 

 Alain دونـو  )آلان  الكنـدي 

Deneault( وهو دكتور في الفلسـفة 

ومديـر  باريـس،  جامعـة  مـن 

البرنامج في الكلية الدولية للفلسـفة 

مونتريـال  في  يعيـش  باريـس،  في 

الكنديـة ويعمـل محـاضراً في علـم 

التابعـة  كيبـك  بجامعـة  الاجتمـاع 

لقسـم العلـوم الإنسـانية، ويهـدف 

كتابـه نظـام التفاهة الـذي يصنف 

ضمـن أدبيـات مـا بعـد الحداثـة إلى نقـد النزعة 

المادية الاسـتهلاكية وتشـييئ الإنسـان وتسليعه 

بـدل العمـل عـى تحريـره وصون 

كرامتـه، ونظـام التفاهـة من أهم 

كتبـه وتفيـد فكرتـه بكونـه ذلـك 

النظـام الاجتماعـي الذي تسـيطر 

فيـه طبقة الأشـخاص السـاذجن 

التافهـن كمـا حال شـبابنا العرب 

مـع رواد البـوز والمؤثريـن الجـدد 

الذيـن تأثـروا بهـذا تأثـرا شـديدا 

نجم عنه العزوف عـن الفن والأدب 

والشـعر، حيـث هنـاك مؤسسـات 

تقـدم مكافـأة ماديـة وجوائـز تحفيزيـة باهظة 

الثمـن للمروجـن للـرداءة والتفاهـة. 

نظام التفاهة لآلان دونو

الشبكات الاجتماعية وترميز التافهين

أسامة حمدوش )*(
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هذا العالم الرقمي يشـوبه التشـويق والاكتشـاف 

لشـتى ضروب النشـاط البشري من رقـص وموضة 

ومسـتجدات العصر وإشـهار لعالم الفنانن المغري 

بالاكتشـاف مـن حافة، ومـن حافة أخـرى الترويج 

لنظـام التفاهة*  الـذي يعمل خدامـه في العالم عى 

تبليـد وتسـطيح الهويـات الرصينة والقيـم الأصيلة 

التـي تميـز الكائـن العربي المسـلم وغر المسـلم في 

الآن نفسـه مـن حافـة أخـرى، هـذا العالـم التافـه 

هو الـذي أضحـى  يصنع قـدوات أبنائنـا اليوم، إن 

العالـم الافـتراضي اسـتطاع مسـح العالـم الواقعي 

وهـذه حقيقـة واقعيـة لا نظريـة داروينيـة تسـود 

عالمنـا المعـاصر، قـس عى ذلك مسـتقبل الشـعر في 

ظـل هيمنـت الرقميات عـى حيـاة البشرية.

السياسـية  والعلـوم  الفلسـفة  أسـتاذ  يذهـب 

 Alain دونـو  ألان  -كنـدا-  كيبيـك  بجامعـة 

Deneault(( إلى فكـرة جوهريـة مؤداهـا أن العالم 

اليـوم يعيـش في مرحلـة تاريخيـة غـر مسـبوقة 

سرعتهـا كوبرنيكيـة، وهـو ما خلـف نظامـا عالميا 

ترميزهـم  إلى  التافهـن ويسـعى  يمتـاز بسـيطرة 

وجعلهـم قـدوة والكل يحلم بالتشـبه بهـم في جميع 

مفاصـل نمـاذج الـدول الحديثـة في العالـم قاطبةً، 

عـبر سـيادة قواعـد تتسـم بالانحطـاط والـرداءة 

وتدهـور الجـودة العالية وتغييب الكفـاءات واندثار 

منظومـة القيـم والإنسـان الأخلاقي، ليعـرف العالم 

اكتسـاحا للأغبيـاء والتافهـن والجهـال أصحـاب 

الفكريـة. البسـاطة 

   لعـل مـا يجعـل نظـام التفاهـة يسـود عالمنـا 

الحديـث هـو تسـطيح الأفهـام وتغليفهـا بمفاهيم 

متوهمة وتبخيسـها وتشـويهها عـن حقيقتها تحت 

شـعارات براقة كالديمقراطية والشـعبوية والحرية 

الفرديـة والخيـارات الشـخصية، والكثـر يدعي أنه 

حـر وهـو لا يعـي أن الحريـة ثقافـة وفكـر وعلـم 

وعقلانيـة ومسـؤولية ووعـي عميـق، حتـى صـار 

الأمـر يذكرنـا بمقولـة عميقـة لمونتسـكيو عندمـا 

قـال: »إن ممارسـة الحرية مـن قبل أكثر الشـعوب 

تمسـكاً بهـا تحَْمِلنُِـي عى الاعتقـاد بوجـود أحوال 

ينبغـي أن يوُضَـعَ فيهـا غِطَاءٌ يسـتُرُ الحريـة مثلما 

تسُْـتَرُ تماثيـل الآلهة« .

على سبيل الختام: 
  لا محالـة أن السـاحة الثقافية والفنيـة خلت اليوم 

مـن التحديات، لتتسـيد شريحة عريضة مـن التافهن 

لأغـراض السـوق والربـح ورأس المال وتسـطيح بنية 

العقـل وتبليـد الثقافـة مـن طـرف وسـائل الإعـلام 

بغيـة خلق مجتمـع معاصر حالـم متوهـم بالنجومية 

أكثر منهـا واقعية. الهوليووديـة 

)*( مختـبر الدراسـات الأدبيـة واللسـانية وعلـوم 

الإنسـانية  والعلـوم  الأدب  كليـة  والتواصـل.  الإعـلام 

سـايس فـاس.

------
- كتـاب نظـام التفاهـة للفيلسـوف الكنـدي )آلان دونو 
Alain Deneault( وهـو دكتـور في الفلسـفة مـن جامعـة 
باريـس، ومديـر البرنامـج في الكليـة الدوليـة للفلسـفة في 
الكنديـة ويعمـل محـاضراً  باريـس، يعيـش في مونتريـال 
في علـم الاجتمـاع بجامعـة كيبـك التابعـة لقسـم العلـوم 
الإنسـانية، ويهـدف كتابـه نظـام التفاهـة الـذي يصنـف 
ضمـن أدبيـات مـا بعـد الحداثـة إلى نقـد النزعـة الماديـة 
الاسـتهلاكية وتشـييئ الإنسـان وتسـليعه بـدل العمـل عى 
تحريـره وصـون كرامتـه، ونظـام التفاهـة مـن أهـم كتبه 
وتفيـد فكرته بكونـه ذلك النظـام الاجتماعي الذي تسـيطر 
فيـه طبقة الأشـخاص السـاذجن التافهن كما حال شـبابنا 
العـرب مـع رواد البـوز والمؤثرين الجـدد الذين تأثـروا بهذا 
تأثـرا شـديدا نجم عنـه العزوف عـن الفن والأدب والشـعر، 
وجوائـز  ماديـة  مكافـأة  تقـدم  مؤسسـات  هنـاك  حيـث 

تحفيزيـة باهضـة الثمـن للمروجـن للـرداءة والتفاهـة. 
 - مونتسـكيو، روح الشرائع، الجـزء الأول، ترجمة: عادل 
زعيـتر وأنطـوان نخلـة قـازان )بـروت، المنظمـة العربيـة 

للترجمـة، 2014(، ص: 393.
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المسرح الملحمي

نشأته، سماته 
وتأثيرهُ على المسرح العربي

بيرتولت برشت 

يعُـدُ المـرح الملحي من المسـارح التي أثارت جـدلاً كبراً في الأوسـاط المرحيـة العربية، 

لِمـــا لهـذا المرح مـن تأثر كبـر في السـاحة الثقافية العربيـة عموماً والحركـة المرحية 

وتفاعلاتهـا عـى وجـه الخصـوص. أن المـرح الملحمـي الـذي أسسـه الكاتـب المرحـي 

المعـروف برتولـت برشـت )Bertolt Brecht( ) (، يعُـدُ مرحاً ذات خصائـص ديالكتيكية 
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أ. م. بهـاء محمود علوان

وتعليميـة هادفـة، يفتقـرُ إليها المـرحُ التقليدي المـوروث في عالمنِـا العربي. وجـاء المرح 

الملحمـي بنظريـة التغريـب عـى خشـبة المـرح، والتـي هـي عـى النقيـضُ مما جـاء بهِ 

المـرح التقليـدي مـن هيكليـة وأنماطٍ ثابتـةً كانت تشـكل ركائز المـرح التقليـدي والتي 

لا يمُكـنُ المسـاس بها
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ومـن أهمهـا هـي الوحـدات الثـلاث: وقـد أحتـل 

المـرح الملحمـي مكانـةً كبـرة في تاريـخ المـرح 

الحديـث لِمـا له من تأثـر مباشر عـى حركة المرح 

عمومـاً والمـرح الحديـث عـى وجـه الخصـوص. 

ويعتمـدُ المـرحُ الملحمـي بشـكلٍ جـي عـى إبـرازْ 

وإظهـارْ الـدور الكبر الـذي يلعبه المـرح في الحياة 

الاجتماعيـة، ويعكـسُ كذلك مدى تطور الشـعوبِ أو 

اضمحلالهـا. ويحملُ هـذا المرح عـى عاتقهِ تطوير 

وإثراء الحركـة الأدبية، عى وجه العمـوم، والمرحية 

عـى وجـه الخصـوص. إذْ يعـدُ المـرح الانعـكاس 

الطبيعـي والحقيقـي لحركـة المجتمعـات وتطورها 

عـى كافـة الأصعـدة.  ويمكـن مـن خـلال حركـة 

المـرح قياس مـدى تطور ونمـو الشـعوب أو مدى 

التخلـف الـذي يصيب تلـك المجتمعات. وقد شـهدت 

المانـــيا في الثلاثينيـات والأربعينيـات مـن القـرن 

المـاضي )وهـي ذات الفـترة التـي ظهـر بهـا المرح 

المرحيـة  الحركـة  في  محمومـاً  نشـاطاً  الملحمـي( 

وبالأخـص منها الحركـة اليسـارية والتقدميـة التي 

تبنتْ سـبل الإرتقـاء بالحركة المرحيـة والطروحات 

التـي تتماهـى مع هـذا النهـج.  وكانت اللبنـة الأولى 

للحركـة الملحميـة ودور المـرح في الحيـاة اليوميـة 

والسياسـية قـد وضعهـا الكاتـب المرحـي الكبـر 

ذلـك   .)  ()Erwin Piscator( بسـكاتور  آرون 

الكاتـب الذي أنَّشـغلَ فيمـا بعد في الحركة اليسـارية 

. لية لعما ا

صورة للمخرج الألماني آرون بسكاتور
بتأسـيس  بعـد  فيمـا  بيسـكاتور  أنشـغلَ  ولقـد 

المـرح العمـالي، وهـو مـرحٌ سـياسي يحمـلُ بن 

ثناياه همـوم الطبقـة العاملة والأسـس الكفيلة التي 

تؤسـس لدعـم هـذهِ الحركـة النضالية. ولـم تتبلور 

فكـرة تأسـيس المـرح الملحمـي بشـكلهِ المعـروف 

والنظـم التي بنُيـتْ عليها النظريـة الملحمية والأدوات 

التـي يتم اسـتخدامها لتحقيـق الهدف المنشـود مثل 

الاسـتخدام الأمثـل للديكور والسـينوغرافيا والموروث 

الشـعبي من أغاني وتراتيل شـعبية وكذلك استخدام 
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)Verfremdung( المـرح  في  التغريـب  عنـصر 

) ( كوسـيلة وأداة مـن أدوات المـرح الملحمـي إلا 

بعـد مجـيء الكاتـب الألمانـي والمخـرج المرحـي 

برتولـت برشـت، عندهـا يمُكـنُ للمتتبـع أنْ يلحظ 

الـذي  الملحمـي في شـكلهِ  المـرح  وتبلـور  نشـوء 

عرفـه العالـمُ بـهِ. أنَّ النظريـة الملحميـة في المرح 

قـد ظهـرت وتبلـورت عـى يـد الكاتـب والمرحي 

الألمانـي برتولت برشـت الـذي يعد مؤسـس المرح 

الملحمـي. وقـد أحـدثَ ظهـور المـرح الملحمـي في 

النصـف الأول مـن القـرن المـاضي صـدىً واسـعاً 

ليـس عـى نطـاق السـاحة الألمانيـة فحسـب وإنما 

سرعـان مـا أنَّتـشَر في جميع أنحـاء العالـم، ولقيت 

المرحيـات التـي كتبهـا مؤسـس المـرح الملحمي 

برتولـت برشـت صـدىً كبـراً وواسـعاً إذ ترُجمت 

تلـك الأعمـال إلى العديدِ مـن اللغات العالميـة ومنها 

اللغـة العربيـة؛ ومُثلت كذلـك في العديد مـن الدول. 

ولـم تكـن الحركـة المرحيـة العربيـة ببعيـدة عن 

حركـة التغيـر هـذهِ، بـل كانـت تلاحـظ وتراقـب 

باهتمـام بالـغ حركـة المـرح الملحمـي والأنتشـار 

الريـع الـذي حظيـت بـه هـذهِ الحركـة المرحية 

الواعـدة. وكانـت الحركـة المرحيـة العراقيـة مـن 

أكثـر الحـركات المرحيـة نضوجـاً عـى مسـتوى 

الحركـة المرحيـة العربيـة، ويعود الفضـل في ذلك 

ومؤسسـيه  العـراق  مرحيـي  مـن  الأول  للرعيـل 

أمثـال المرحـوم ابراهيـم جـلال والمرحـوم يوسـف 

العانـي وجعفر السـعدي وكذلـك الدكتـور والرائد 

المرحـي الكبر سـامي عبـد الحميد. ومـن الجديرِ 

بالذكـر في هـذا الجانب هـو أنَّ السـاحة العراقية في 

حقبة الخمسـينيات والسـتينيات مـن القرن الماضي 

وملتـزم  جـاد  مـرح  لظهـور  متعطشـة  كانـت 

يأخـذ عى عاتقـه همـوم وتطلعات الشـعب، ويعود 

الفضـل في ذلك إلى ظهور حركة الاسـتقلال في عموم 

الوطـن العربـي بمـا فيهـا العـراق. وقـد انشـغل 

المـرح الملحمي بوصفـهِ مرحاً سياسـياً يأخذ عى 

عاتقهِ همـوم وتطلعـات المجتمع؛ والسـعي الحثيث 

للوصول إلى الأهداف التي تنشـدها تلـك المجتمعات. 

ولتحقيـق هـذهِ الأهـداف الكبرة والسـامية يتوجب 

وجـود وسـائل وتقنيـات في المـرح تحـدث انقلاباً 

كبـراً بما هو سـائدٌ ومألـوفٌ في الحركـة المرحية 

التقليديـة التـي كانـت تتبنى أنماطـاً ثابتـة ونظماً 

صارمـة وتقاليـداً مرحيـة لا يمُكنُ الخـروجُ عنها 

أو كرِهــــا ُوالتـي عُـرف مـن خلالِهـا المـرح 

التقليـدي. وقـد جاز تسـمية المـرح بالتقليدي لأنه 

كان سـائراً عـى وتـرة واحـدة وتقنيـات محـددة 

وضوابـط صارمـة تحـدد الحركـة المرحيـة منـذ 

تأسيسـه عـي يـد الفلاسـفة الإغريـق بمـا يقـارب 

ثلاثة آلاف سـنة قبـل الميلاد منذُ عهد سـوفوكليس.) 

( وأفلاطونُ ) (، وكذلك أرسـطوطاليس؛ حيثُ يمكنُ 

تسـمية المـرح التقليـدي أيضاً بالمرح الأرسـطي 
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الإغريقـي  للفيلسـوف  نسـبة  الأرسـطوطاليي  أو 

أرسـطو طاليـس،) ( والـذي يعد مؤسسـاً للمرح 

بمفهومـهِ الحديث وواضعاً المعالم الرئيسـة لشـكل 

المـرح. وقـد اتسـم المـرح التقليـدي أو الأصـح 

القول قـد ضُبِطتْ حركـة المرح بالوحـدات الثلاث 

: وهي

Einheit der Zeit - الزمان 

Einheit des Ortes - المكان 

      Einheit der Handlung - الحدث 

وهـذهِ الوحـدات الثلاثـة هـي التي كانـت بمثابة 

السـمات والمميـزات الأساسـية بنُـيَّ المـرح عـى 

أساسِـها منذ نشـأته ولحن ظهور المـرح الملحمي 

الـذي أضـاف بعـداً رابعـاً أو وحدةً رابعـةً للمرح 

وهـي الجمهـور والتـي تعـد من أهـم الوحـدات في 

المـرح أو أهـم سـمات المـرح الملحمي. 

 إذْ أنَّ للجمهـور أو المتلقـي دوراً مهمـاً في المرح 

إنضـاج فكـر  يأخـذ عـى عاتقـه  الـذي  الملحمـي 

المتلقـي وتطويـر قدراتـه وقناعاتـهِ للوصـول بـه 

مـن متلـقٍ مندمـجٍ مـع سـياق الحركـة المرحيـة 

التقليديـة للوصـول بـهِ إلى ناقـدٍ ومحلـلٍ للأحداث 

وينظر إليهـا بوعي الناقد ذي النظـرة المتفتحة التي 

تؤهلـه من وضع الحلول المناسـبة وانتقـاد الخاطئ 

منهـا والثنـاء عـى ما هـو صائـب وصحيـح بعيداً 

عـن الاندِمـاج مع الأحـداث التـي تدور عى خشـبة 

المـرح وغـر متفاعل مع مـا يدور عى المـرح، إذ 

يسـمى هـذا الاندِمـاج والتقمصُ في المـرح بالإيهام 

)  (.)Illusionen im Theater( المرحـي 

ولتحقيـق هـذا الهدف توجـب ظهـور أو اعتماد 

مـن  المرحـي  والمؤلـف  المخـرج  تمُكـن  أدوات 

الوصـول إلى مـا يصبو إليـه. ومن أهم تلـك الأدوات 

التـي اعتمدها المـرح الملحمي هي تقنيـة التغريب 

 )  (  )Verfremdung im Theater( المـرح عـى 

وهـي عـى النقيض مـن الإيهام عى خشـبة المرح. 

إيصالـه  برشـت  برتولـت  والتغريـب كمـا حـاولَ 

إلينـا هـو الابتعـاد الـكي للممثـل مـن الانغمـاس 

أو الاندِمـاج والتقمـص للـدور الـذي يلعبـه ذلـك 

المتلقـي بأنـه  الممثـل، بـل يتوجـب عليـه إشـعار 

ممثـلاً يـؤدي دوراً معينـاً يحمل فكـرةً ذات أهداف 
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محـددة وليـس ممثلاً متقمصـاً للدور مُحـاولاً بكل 

القـدرات الفنيـة التـي يمتلكُهـا الوصـول إلى حالة 

الاندِمـاج الـكي مـع النص والوصـول بـه إلى حالة 

الإيهـام. وهـذا هو الاختـلاف الجوهـري بن المرح 

الملحمـي والمرح التقليـدي. ومن التقنيـات الأخرى 

التـي اعتمدهـا المـرح الملحمـي هي )الـرد(، أي 

الملحمـي مرحـاً  المـرح  نعتـبر  أنْ  بإمكاننـا  أنَّ 

سرديـاً بامتيـاز )erzählendes Theater() ( بـل 

يعتمـدُ ويفعـلُ سرد الأحـداث عـن طريـق الـراوي 

)ويسـمى باللغـةِ الألمانيـة Erzähler() (، والـذي 

يقـوم بعمليـة القـص أو الـرد للأحـداث، وهـذا 

بحـد ذاته يبعـد المتلقي عـن الإندِمـاج والتفاعل مع 

العـرض المرحي، وكذلـك فأنَّ صيغـة النص الذي 

يرويـه الـراوي تكـون بصيغـة الزمن المـاضي لكي 

يقـول للمشـاهد بأنَّ مـا يراه هـو حدثاً مجـرداً قد 

حـدث في الزمن الماضي ولا حاجـة للغوص والإندِماج 

والتفاعل الحثيـث معه. ويتضحُ هنـا أنَّ أية مُحاولة 

للتعـرف الصحيـح والدقيـق عى المرحـي برتولت 

برشـت لا تتـم إلا من خلال دراسـة وفهـم نصوص 

عـى  والشـعرية  النثريـة  مؤلفاتـهِ  أو  مرحياتـهِ 

حـدٍ سـواء، كمـا يتطلبُ مـن الباحـثِ أيضـاً الفهم 

العميـق والمتجـذر للفـترة الزمنية التي عاشـها هذا 

الكاتـب، والتناقضـات الجمة التي شـهدتها المانيا في 

تلـك الحقبـة الزمنية عى كافـة الأصعدةِ السياسـية 

والاقتصاديـة وحتـى الأمنيةِ، وأهمها ظهـور النازية 

في المانـــيا وملاحقتها للحركات التقدمية واليسارية 

الفتيـة التـي كانت نشـطة وفاعلـة في ذلـك الوقت.

كان مفهـوم الفـن لـدى الجماهـر التي عاشـت 

حقبـة العشرينيـات والثلاثينيات مـن القرن الماضي 

مختلفـة تمامـاً عمـا جـاء بـهِ برتولت برشـت. فقد 

الصعيـد  عـى  سِـيَّما  الأدبيـة  طروحاتـهِ  أحدثـت 

المرحي ثورةً فكرية تسـتحق التأمل والدراسـة لِما 

لها مـن تأثر كبر عـى المسـتوى الأجتماعي وكذلك 

الإهتمـام الكبـر التـي حظيت بـهِ تلـك الطروحات 

ليـس عى صعيد ألمانـــيا فحسـب، بل عـى صعيد 

أوربـا والعالـم. وقـد وصل ذلـك التأثـر إلى الوطن 

العربـي وبالأخـص أولئـك المرحيون الذيـن تأثروا 

بالمـرح الـردي أو بدايـات طروحـات برتولـت 

برشـت عـن المـرح الملحمي، وتجـدر الإشـارة هنا 

إلى الكاتـب الألمانـي اليسـاري آرون بسـكاتور الذي 

سـبق برتولت برشـت في هذهِ الطروحـات المرحية 

وأنَّ لـم تلـقَّ صداهـا كمـا هو الحـال عند برشـت. 

ومما يسـتحق الذكـر أيضاً هـو أنَّ برتولت برشـت 

ورغـم حداثـة تجربتـه ورغـم صغـر سـنه في تلك 

الحقبة الزمنية، إلّا أنه أسـتطاع أنَّ ينُشـئ له اسـماً 

كبـراً في عالم الحداثـة في المرح. إذ لم تـزل أعماله 

إلى يومنـا هـذا محـطُ دراسـةٍ ونقـدٍ وتحليـل ولها 

الكثـر مـن الانعكاسـات عـى الصعيـد المرحـي. 

لقـد أعطـى برتولـت برشـت دوراً هامـاً للمـرأة في 

كافـة أعمالـهِ وكانـت أغلـب مرحياتـه تحمل ذلك 

الطابـع حيـث تكـون المرأة هـي محور الأحـداث في 

أعمالـهِ، ومـن تلـك الأعمال:

 Mutter وأبناؤهـا    الشـجاعة  الأم  - مرحيـة 

Courage und ihre Kinder

 Die Gewehre der مرحية بنـادق الأم كارار -

            Frau Carrar

   Die Mutter مرحية الأم -

وكان لهـذهِ المرحيـات الثلاثـة صدى كبـر لِما 

تحمـلُ بن طياتِهـا من مدلـولاتٍ كبرة أسـهمتْ في 

إعـادة بنـاء المجتمـع الألماني بعـد الحـروب الكبرة 

والانكسـارات التـي مر بهـا المجتمـع الألماني.

 

---------

 - ولـد برتولـت بريشـت في 10 فبرايـر 1٨9٨ في 

مدينـة أوجسـبورج. درس الطب في ميونـخ، وهناك 

تعرف عـى لودفيج فويشـتنفانجر، وعمل في مرح 
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كارل فالنتـن. وفي عـام 1922 حصل بريشـت عى 

جائزة كلايسـت عـن أول أعماله المرحيـة. وفي عام 

1924ذهـب إلى برلن، حيث عمـل مخرجا مرحيا. 

وهنـاك اخـرج العديد مـن مرحياته. وتـزوج عام 

 .Helene Weigel 1929 من الممثلـة هلينا فايجـل

وفي عـام 1933 بعـد اسـتيلاء هتلر عى السـلطة في 

ألمانيـا، هـرب إلى الدانمـارك. ثـم هرب عـام 1941 

مـن الدانمـارك مـن القـوات الألمانيـة التـي كانـت 

تتوغـل في أوروبـا، وتحتـل كل يـوم بلـدا جديـدا، 

فهـرب إلى سـانتا مونيـكا في كاليفورنيـا، وهنـاك 

قابـل العديـد مـن المهاجريـن الألمـان الذيـن فـروا 

مـن الدولـة الهتلريـة، التـي بـدأت تمـارس القهر 

والاغتيـالات ضد المعارضـن، وتفـرض اضطهادا لا 

حـدود له ضـد اليهـود، وتحرق كتـب الأدبـاء التي 

لا تـرضى عنهـم. والتـي كانـت كتـب بريشـت من 

الكتـب التـي أحرقـت. وهنـاك في أمريـكا لـم يكن 

بريشـت راضيا عـن الأوضاع الاجتماعيـة والأخلاقية 

في أمريـكا. وفي عـام 1947 حوكم برتولت بريشـت 

في واشـنطن، بسـبب قيامه بتصرفات غـر أمريكية.

  - ارويـن فريدريـش ماكـس بيسـكاتور ولـد 

في 17 ديسـمبر 1٨93 في الصغـر الـبروسي قريـة 

جرايفنشـتاين أولـم، نجـل تاجـر كارل بيسـكاتور 

وزوجتـه أنطونيـا لابـاروس.  تنحـدر عائلتـه مـن 

يوهانـس بيسـكاتور، أ البروتسـتانتية عالـم لاهوت 

الـذي أنتـج ترجمـة مهمـة لــ الكتـاب المقـدس في 

عـام 1600. انتقلـت العائلـة إلى المدينـة الجامعيـة 

ماربـورغ في عـام 1٨99 حيـث حـر بيسـكاتور 

صالـة للألعاب الرياضيـة الفلبينيـة. في خريف عام 

1913، التحـق بمدرسـة الدراما الخاصـة بميونيخ 

والتحـق بها جامعـة ميونيخ ليدرس ألمانية, فلسـفة 

و تاريـخ الفـن. أخـذ Piscator أيضـا آرثر كوتشر 

النـدوة الشـهرة في تاريـخ المـرح التـي برتولـت 

بريخـت كمـا حـر لاحقًـا.  بـدأ حياتـه المهنية في 

التمثيـل في خريـف عـام 1914 ، في أدوار صغـرة 

غـر مدفوعـة الأجـر في مـرح محكمـة ميونيـخ 

تحت إدارة إرنسـت فون بوسـارت. في عـام 1٨96 ، 

كارل لوتينشـلاغر قـام بتثبيـت واحدة مـن المراحل  

الأولى في العالـم الدوارة في ذلك المـرح. كان مخرجًا 

ومنتجًـا مرحيـًا ألمانياً. إلى جانـب برتولت بريخت 

، كان مـن أبـرز رواد المرح الملحمي ، وهو الشـكل 

الـذي يركـز عـى المحتـوى الاجتماعـي والسـياسي 

للدرامـا ، بـدلاً من التلاعـب العاطفـي بالجمهور أو 

جمـال الإنتاج الرسـمي

بترجمـة  أكثـر  المعـروف  الابتعـاد،  تأثـر    -   

جـون ويليت عـام 1964 بتأثـر الاغـتراب أو تأثر 

التغريـب، هـو مفهـوم فنـون الأداء الـذي صاغـه 

الكاتـب المرحـي الألمانـي برتولـت بريشـت

  - )سـوفوكليس )ولـد حوالي سـنة 496 ق.م. في 

أثينـا وتوفي سـنة 450  ق.م.( أحد أعظم ثلاثة كتاب 

تراجيديـا إغريقية، مـع ايسخسـلوس ويوربيديس. 

في  مرحيـة،   123 كتـب  فقـد  سـودا  وحسـب 

ديونيسـيوس،  مهرجـان  في  المرحيـة  المسـابقات 

حيـث كل تقدمة من أي كاتـب كان يجب أن تتضمن 

أربـع مرحيـات، ثـلاث تراجيديـات بالإضافـة إلى 

مرحيـة سـاخرة. وقد نـال الجائـزة الأولى )حوالي 

عشريـن مرة( أكثر مـن أي كاتب آخـر، وحصل عى 

المركـز الثانـي في جميـع المسـابقات الأخـرى. لكن 

سـبعة مـن تراجيدياتـه فقط بقيـت إلى يومنـا هذا. 

ولـد سـوفوكليس لعائلـة ثرية كانت تقطـن منطقة 

كولونـوس. وعـى الرغـم من أنـه كان أغزر شـعراء 

عـصره في مجـال كتابـة المرحيـات التراجيدية، إلا 

أنـه كان نشـيطاً للغايـة في الحيـاة العامـة الأثينية، 

ففـي الناحية السياسـية تـولى العديد مـن المناصب، 

حيـث تـولى عـام 443 ق.م منصـب وزيـر خزانة، 

وانتخـب مرتـن لمنصـب القائـد العـام، الأولي عـام 

441 - 440 ق.م مـع بركليـس، كما شـغل المنصب 
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نفسـه أيضـا بعد ذلـك بفـترة طويلة » حـوالي عام 

420 ق.م » مـع نيكيـاس. شـغل منصب مستشـار 

عامـي 412 - 411 ق.م. إذ اختـاره الأثينيـون مـع 

تسـعة مستشـارين آخريـن لإدارة شـئون أثينا بعد 

فشـل الحملـة الصقليـة.                                   .                                              

 - ولـد الفيلسـوف اليونانـي القديـم أفلاطـون 

في  الميـلاد  قبـل   427 عـام   )Plato )بالإنجليزيـة: 

مدينـة أثينـا في اليونـان، وقد كان طالباً لـدى العالم 

سـقراط ومعلمـاً لأرسـطو، كمـا أسـس أكاديميـة 

خاصـة للأعمال الفلسـفية، ووضع تصـوراً ممنهجاً 

وعقلانيـّاً لبعـض المفاهيم وعلاقتهـا المتبادلة في علم 

النفـس الأخلاقـي،  الميتافيزيقيـا، كالأخـلاق وعلـم 

الجماليـات،  في  مناقشـات  عـى  أعمالـه  واحتـوت 

وفلسـفة  الكونيـات،  وعلـم  السياسـية،  والفلسـفة 

اللغـة وغرهـا الكثـر، ولـم تنحـصر إنجازاتـه في 

الفلسـفة بـل توسـعت لتشـمل النواحـي الرياضية 

والعلميـة، وتـوفي أفلاطـون عام 34٨ قبـل الميلاد في 

. ثينا أ

  - ارِسْـطُو أو أرسْـطُوطَالِيس أو أرسـطاطاليس 

ولـد في عـام 322 ق.م. وتـوفى في 3٨4 ق.م. هـو 

فيلسـوف يوناني وتلميذ أفلاطون ومعلم الإسـكندر 

الأكـبر. وهـو مؤسـس مدرسـة ليسـيوم ومدرسـة 

الفلسـفة المشـائية والتقاليـد الأرسـطية، وواحد من 

و الميتافيزيقيـا  الفيزيـا  في  المفكرين.كتـب  عظمـاء 

و الشـعر و المـرح و الموسـيقى و المنطـق و البلاغـة 

و الأخلاقيـات  و الحكومـة  و السياسـة  و اللغويـات 

و علـم الأحيـاء و علـم الحيـوان كان لفلسـفته تأثر 

فريـد عـى كل شـكل مـن أشـكال المعرفـة تقريبـًا 

في الغـرب، ولا يـزال موضوعًـا للنقـاش الفلسـفي 

. صر لمعا ا

  - المقصـود بالإيهـام وهـم أن يتفاعـل المشـاهد 

مع مايـدور عى خشـبة المـرح والاندمـاج الكامل 

مـع الأحـداث / المؤلف

الملحمـي هـو  التغريـب في مفهـوم المـرح   -  

ابتعـاد الممثـل عـن التقمص في الـدور الـذي يلعبه 

كـي لا يجعـل مـن المتلقي شـخصاً مسـلوب الوعي 

والإرادة مـن خـلال التفاعل مع الأحداث عى خشـبة 

المـرح، بل هـي محاولة لجعـل المتلقي اكثـرُ وعياً 

ومسـتيقظاً وناقـداً لِما يـدور عى خشـبة المرح/ 

لمؤلف ا

  - يطلـق في اللغـة الألمانيـة عى المـرح الملحمي 

مرحـاً  أي   )erzählendes Theater( تسـمية 

سرديـاً، وقـد أسـتخُدِمَ هـذا المصطلـح مـن الفعل 

الألمانـي )erzählen( بمعنـى يـروي أو يتحـدث أو 

يـرد، لذا سُـميّ المرح الألماني بالمـرح الردي/ 

لمؤلف ا

  - أعتمـد المـوروث الشـعبي العربـي والعراقـي 

يقـوم  الـذي  القـاص  أو  الـراوي  فكـرة  تحديـداً 

بقـص أو سرد الأحـداث عـى المتلقـي في المقاهـي 

والتجمعـات، وكان يصطلـح عليه بــ )القصخون( 

باللهجـة العراقية أو )الحكواتـي( باللهجات العربية 

الأخـرى. / المؤلـف
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دُ  في الْقَلْبِ أنَتَ مُحَمَّ

في كل عام نحْتفَِيكَ ونسْعَدُ

ذِكْرَاكَ فِي كُلَّ القُلوُبِ تخَُلَّدُ

وُلِدَ الهُدَى إذِْ جِئتَْ نِعْمَ الْمَوْلِدُ

يا لذَّةَ الْأرَْوَاحِ فِي أخَْلَاقِهِ

أنتَ الذي مَسَحَ الدُّجَى مَنْ يجَْحَدُ ..؟!

دُ » » في القَلْبِ أنَتَ مُحَمَّ

**

مِنْ سِرْةَِ الْمُخْتاَرِ نعَْتبَِرُ

كِرُ ونغَِيبُ عَنْ لَهْوِ وَندََّ

دٍ فَبِشَارَةُ الْإِنجِْيلِ نوُْرُ مُحَمَّ

وَهُداهُ مَأمُْولٌ وَمُنتْظََرُ

جَلَ الَّذِي أعَْطَاهُ كَوْثرََهُ

عَىَ خُلقٍُ عَظِيمٍ لَيسَْ يفَْتخَِرُ

دَعْوَاهُ بِالْحُسْنىَ وَذَلِكَ نهَْجُهُ

ينِ لا قَهْرٌ ولا جَبْرُ في الدِّ

**

قالوا : إلَِيكَْ الْمُلْكُ وَالْأمَْرُ

والشمسُ عَنْ يمُْناَكَ والقَمَرُ

وأبَيَتَْ يا خرَ الْوَرَى لَمْ تنَثْنَِي

. وهَتفَْتَ :إنَِّ الحَقَّ مُنتْصَِرُ

مَاءُ تزََيَّنتَْ لِقُدُومِكُمْ وإذا السَّ

دُ وَإذَِا البُراَقُ بِشَوْقِهِ يتَوََقَّ

نِلْتَ الْمَكَارِمَ ياَ برَُاقُ

إذِْ ارْتقََى بِكَ أحَْمَدُ

دُ » » في القَلْبِ أنَتَ مُحَمَّ

**

آذوك قالوا : كَاهِنَّ ، بلَْ شَاعِرٌ

وترََبَّصُوكَ وَحَالهُُمْ غَدْرُ

وصَبَرتَْ عَلَ الحَقَ يجَْمَعُ شَمْلَهُمْ

خْرُ مِنهُْ الَماءُ ينَفَْجِرُ فالصَّ

ا ؟! هل تقتلون مُوَحُدًا ومُبشَِرً

فهو الْأمَِنُ وَمَا لَكُمْ عُذْرُ

وأتَاَكَ أمَْرُ اللَّهِ فَاهَجِرْ مَنْ عَىَ

واخرج عليهم ما بِهمْ بصََرُ

ووصَلْتَ برََّ الْأمَْنِ جِئتَْ مُعَزَّزًا

**

وأتاك تشريع لهمْ خَر

ألَّفْتَ بن قلوبهم وجَمَعْتهَُم

رْتَ لَا صَنمٌَ وَلا حَجَرُ طَهَّ

ودعوت بالتَّقْوى بأخلاق الكرام

عفَوْتَ ، مِنكَْ العفو مُشْتهََرُ

لو كنتَْ فَظًّا مَا جَمَعْتَ شَتاَتهَم

يا رَحْمَةً ما نالها بشََرُ

**

بأبي وأمي أنتَ يا عَلَمَ الهُدى

يشتاقُكَ الوجدانُ والنَّظَرُ

يا خر من زانَ القريض بوصْفِهِ

يا خرَ مِنْ مَلَكَ القلوب عى المدى

دُ الشوقُ بي للمُلْتقََى يتَجََسَّ

دُ » » في القَلْبِ أنَتَ مُحَمَّ

**

شعر/ عمرو الروبي فتحي معوض

دُ في الْقَلْبِ أَنتَ مُحَمَّ

العدد )1( 23 سبتمبر 2023م 66



الحاقدون مِنَ الحَياءِ تجَرَّدُوا

سبوُا النَّبِيَّ وَفَضْلهُُ لا ينَفَْدُ

دُ النارُ في أفواههم تتَصََعَّ

واللهِ يا خر البريَّةِ لو رَأوَْا

دُوا أنوار وجْهِكَ لَانتْهََوا وَلَرَدَّ

دُ » » في القَلْبِ أنَتَ مُحَمَّ

**

ما لِلْقُلوُبِ بِثوَرَةٍ خَرْساءُ ؟!

ما لِلعيونِ بِذِلَةٍ عَمْياَءُ ؟!

واعِدِ قَد تقََطَّعَ عَزْمُهَا ؟! ما لِلسَّ

ما لِلرِّجالِ تسَُوقُهُم أهَْواء ؟!

لِمَ كُلُّ نازِعَةٍ بِناَ تتَبَلََدُ ؟!

دُ » » في القَلْبِ أنَتَ مُحَمَّ

**

يا أيها الجُلْمُودُ قُمْ أو فَانكَْرِْ

يا أيها الَمسْجُونُ في بحَْرِ الهوى

هذا نبيك شوَّهُوه بالصور

تاَ مَنْ لِي بِحَمْزَةَ أو عُمَرُ ؟ يا حَرَْ

دُ ؟ ةً وَيصَُمِّ مَنْ ذَا يطَُبِّبُ أمَُّ

دُ » » في القَلْبِ أنَتَ مُحَمَّ

**

مَنْ ذا يدَُقُّ طُبوُلُ ثأَرِْ يضَْطَرِمْ ؟

ةٍ ؟ مَنْ يكَْشِفُ اللَّيلَْ البِهِيمَ بِأمََّ

خَاتِ في دنيا الألم ؟ َ مَنْ يوُْقِفُ الصرَّ

مَنْ يذَبْحُ القهرَ الرَّهِيبَ وينَتقِمْ ؟

من يجْمَعُ الُمتشتتنَ يوَُحدُ ؟

دُ » » في القَلْبِ أنَتَ مُحَمَّ

**

الله أكبرُ سوفَ ينَشَْقُ القَمَرْ

جَرْ الله أكبر سوف يدَْعُوناَ الشَّ

دٍ سنعودُ تبَذْلُُ رَوْحَناَ لِمُحَمَّ

مَنْ لَمْ يعَِشن لمحمدٍ فَلَقَدْ خَرِْ

قولوا معي فالجُرْحُ جرح واحد

د في القَلْبِ أنَتَ مُحَمَّ

دُ فِي القَلْبِ أنَتَ مُحَمَّ

جمهورية مصر العربية

محافظة بني سويف
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لطالمـا يدخل المبتدؤون في عوالـم القراءة مجموعات 

الكتب ؛ طالبي ترشـيح رواية تغرغر بأنفاسـهم حتى 

ينهوها سريعاً ؛ وللأسـف تأتى التعليقات بترشـيحات 

روايـات  كانـت  سـواء  للهرمونـات  الُمسـتهلك  الأدب 

رومانسـية أو رُعـب أو إثـارة مـن كُتـاب مُحدثـن ؛ 

علاقتهـم بالكتابـة أنهم أنهـوا الاختبـار الأخير في آخر 

مـادة تخرج حديثـاً ؛ وعندمـا شرعوا في الفـراغ بدؤوا 

في التأليـف ؛ وهنـاك مـن يبدأ حتـى قبل إنهـاء اختبار 

تخرجـه ؛ ولكـن مـا يعنينـا مـن هـذه الحالـة التـي 

أصبحـت تتنـاول الأدب مـن منظـور عـصر السرعـة 

هـي اسـتفزازها الُمثـير لقـدرات الأديـب عـى وضـع 

القـارئ في وضـع الإقامـة الجبرية حتى ينُهـى قراءته 

؛ ومثـل هـذا فعلـت هـذه الرواية بـي ؛ لم أكد أمسـك 

بهـا حتـى أنهيتها .

أدب الاغتراب 
ورُغـم أن فكـرة الروايـة مشـهورة في الأدب العربي 

»بـأدب الاغـتراب« حن يذهـب صاحـب أي مهنة من 

المدينـة إلى الأريـاف في بدايـة تكليـف عملـه أو لأنـه 

مُعاقـب بالإبعـاد عـن العاصمـة مثـل بطلنـا ؛ هناك 

نائـب في الأريـاف »توفيـق الحكيـم » ومثلهـا »بيـت 

القبطيـة » لأشرف العشـماوي اللتـن تحكيـان أهـم 

القضايـا الجنائيـة التي يتورط بها الريفيون سـواء في 

الدلتـا أو الصعيد ؛كذلـك »ضابط في الأريـاف« لحمدي 

»طبيب أرياف«
رواية تقرأها في ليلة واحدة !

عبير إلهامي 
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البطـران ؛ ومثـل هـذا الأدب يريـك الجانـب المتوحش 

ميولهـا  عنهـا  عُـرف  التـي  الريفيـة  الطبيعـة  مـن 

الفطرية البسـيطة والمشـهورة تاريخيـاً بتفضيلاتها 

للمسـالمة .

توُثـق »طبيـب أريـاف« ريـف مـصر في العقديـن 

الأخيريـن مـن القرن العشريـن ؛ حيث تخـوض وزارة 

الصحـة حربهـا الشـهيرة ضـد البلهارسـيا ؛ ويمُثـل 

طبيبنـا الهُمـام إحـدى أدواتهـا في تطعيـم الأطفـال 

حمـلات  مـع  بالتـوازي  الكبـار  ومعالجـة  الصغـار 

الراديـو والتلفـاز بطلَّة »محمد رضـا » صاحب مقولة 

»طول مـا بندى ضهرنـا للترعة .. عمر البلهارسـيا في 

جثتنـا مـا ترعـى » ضمـن الحملـة القوميـة للقضاء 

. البلهارسـيا  عى 

البلـد في  آلام  قبلـة كل  » هـي  الصحيـة  »الوحـدة 

عـصر لا توجد بـه مشـفى إلا في عواصـم المحافظات 

؛ والطبيـب وحـده يقع عليـه كل تبعات هـذا الضغط 

في مهامـه اليوميـة مـن كشـف عـى المـرضى وصرف 

يلزمـه في دولاب عملـه وكتابـة  دوائهـم وجـرد مـا 

قائمـة بما ينقصـه والذهـاب لإحضارها مـن المدينة 

؛ لا يسُـاعده سـوى ممرضتـه »فـرح« و«دسـوقى« 

الحـارس والمسـؤول عـن تنظيـم الزيـارات للطبيـب 

بعـد فتـح الوحـدة لجمهـور المـرضى .

يدُخلنـا »المنـي قنديـل« في طيـات القصـة عـبر 

وصفـه الدقيق لـكل ملامـح البيئة من حولـه ؛ وجوه 

المرضى الشـاحبة مقابل وجـه »فرح« الُمـورّد ؛ ضغط 

المهـام في غيابها مقابـل حضورها ؛ تلـك اللغة الُمعلقة 

بينهمـا في مـد وجـزر يـي بمـا يحملـه الصمت من 

دلالات انجـذاب حـي متأرجـح في فضـاءات العمـل 

الـذي يجمعهمـا ؛ يفـرش لنا حـدوث العلاقـة بينهما 

بتلقائيـة فلا نشـعر فيهـا بالدنـاءة بصفتهـا تحوى 

خيانـة زوج غافـل ؛ وبالطبـع لابـد أن يكـون هـذا 

الزوج سـلبياً لـه شـخصية ضعيفة باهتـة  هذه هي 

الصفـة الُملتصقـة دومـا برسـم شـخصية الزوج .

جنون الطبيب
وتنقسـم مراحـل حكايـة الطبيـب مـع ممرضتـه 

عـبر ثلاثـة أماكـن تسـهم في تطورهـا تبـدأ في رحلـة 

تطعيـم الأولاد بالمـدارس التـي حدث فيهـا تقارب أول 

قُبلـة وسـط عيدان الـذَّرَّة مثـل أي علاقة مُختلسـة ؛ 

أعقبـه التطـور الثانـي في لوكانـدة المحطـة حيث تتم 

بينهمـا العلاقـة الكاملـة التـي تـُورط الطبيـب أكثر 

؛  أن تكتشـف فـرح حملهـا  في علاقتـه بفـرح بعـد 

فيعـرض عليهـا تكوين عائلـة مع ابنهمـا القادم بعد 

طلاقهـا فلا تشـعر بالأمـان حن تتخيل نفسـها تترك 

ابـن عمها وربيـب طفولتهـا ؛ ويجن جنـون الطبيب 

الُمتعلـم حـن يتـم موازنتـه برجـل جاهـل ليحـاول 

التخلـص منـه عبر مسـاعدته لـترك مصر مـن خلال 

الهجـرة غير الشرعيـة داخل صحراء »ليبيـا » ويكون 

مـن حظـه السـيئ أن يكـون ضمـن الوفـد الذاهـب 

للصحـراء لانتشـال جثث الرجـال ومنها جثـة غريمه 

وتعُـد رحلة الصحـراء هي محطته الأخـيرة في علاقته 

بفـرح والبلـدة ؛ حيـث تعرف »فـرح« بالأمـر وتتهمه 

بقتل زوجها ؛ في توقيت نفسـه تسـلّمه لرسـالة نقله 

من المـكان .

  

العلاقات الجدليّة
لا تنطـوي الروايـة عـى مثلـث العلاقـات الجـدلي 

بوجـود  الفرعيـة  الخيـوط  تتداخـل  بـل  ؛  فحسـب 

مركـز صراع مثـل »المأمـور« الـذي تظهر شـخصيته 

تُوثق »طبيب أرياف« ريف مصر 
في العقدين الأخيرين من 

القرن العشرين ؛ حيث تخوض 
وزارة الصحة حربها الشهيرة 

ضد البلهارسيا
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الكريهـة المندفعـة في كل خطـوة يخطوهـا الطبيب في 

إحـدى مهامـه ؛ فهـو يطلـق النـار في دائـرة انتخاب 

رئـاسي لأن صنـدوق الانتخابـات بـه أصـوات تقـول 

لا ؛ وهـو يصمـم عـى حـذف الأصـوات الرافضـة من 

النتيجـة كي تظُهر نتيجـة الانتخـاب في دائرته أغلبية 

مُطلقـة ؛ وحـاول الطبيب عبثـا مع القـاضي إفهامه 

أن المنطـق يقـول عكـس ذلـك وهـو يرفـض شـاعراً 

بـأن منطقهـم بـه خيانـة لسـمعة البلـدة ؛ وإهانـة 

لوجـوده عـى رأس سُـلطة مـن أحـد شروط توليهـا 

أن تكـون مُطلقـة ؛ وحـن يذهـب الاثنـان أي المأمور 

والطبيـب للصحـراء معـاً ؛ تظهـر  عنجهيـة الأول في 

معاملـة الجازيـة الغجريـة دليـل الغجـر في الصحراء 

في احتقارهـا وإذلالهـا طيلة الوقـت ؛ رُغـم أنها تنقذ 

حياتهم بعـد أن كادت توُدى العاصفـة بفريق الإنقاذ، 

بسـبب قرارتـه الخطأ .

وعي المدينة 
هُنـا يظهر الفـارق بن وعـى المدينة ووعـى الريف 

وهـي حبكة أصيلـة في هذا النـوع مـن الأدب ؛ لتظهر 

صعوبـة التأقلـم مـع الأحـداث الهزلية التي مـا زالت 

البسـيط مثـل منطـق  الريفـي  الوعـي  لا تصـل  إلى 

الديموقراطيـة الـذى يلغـى فكـرة الأغلبيـة الُمطلقـة 

للأمـر  الطبيـب  مثـل  إداري  بإضافـة وعـى سـجن 

سـيظُهر ذلـك سـجنه بـلا معنـى ولا قيمـة ؛ ومثـل 

قيـادة  آنسـة لفريـق إنقـاذ عـبر الصحـراء تعُطيها 

أولويـة لاتبـاع مُقترحاتها بغـض النظر عـن أخلاقها 

؛ لكـن المأمـور يرفـض منطق الطبيـب الواعـي أكثر 

منـه مصممـاً عـى وجهـة نظـره الجاهلـة ببواطـن 

الأمـور .

لا ننـى أن وصـف »المنـي قنديـل » في كل مـكان 

يـزوره في البلـدة وصـف ينطبق عـى نفسـية الغرباء 

الذيـن يلاحظـون كل شيء ؛ وكأنهـم بالفعـل ضيوف 

راحلة تريد الاحتفـاظ بالتفاصيل داخل ذاكرتها ؛ وإن 

وصفـه للوحدة وللمدرسـة والحافلـة وطريق المحطة 

والفنـدق والجبـل الرابض عنـد الضفـة الأخرى شيء 

؛ ووصفـه للصحـراء وعاصفتهـا وكنيسـة نجاتهـا 

أشـياء أخـرى تقطـع الأنفـاس مـن عبقريتهـا ؛ ولا 

شـك أن ذلك حـدث لأن نفسـية الـراوي الطبيب كانت 

هادئـة في أماكنها الطبيعية وسـط الزروع والأشـجار 

والنهـر والجبـل ؛ لكـن مـن الـذى يظل هادئا وسـط 

عاصفـة رمليـة تلسـع وتشـعل الحـواس بالمزيد من 

الأخيلـة عـن كل مـا يصادفهـم خـلال رحلتهـم مـن 

جثـث حيوانـات وآدميـن ؛ يبحـث البطـل مـن خلال 

كل جثـة عـن جثة غريمـه والنـار تأكله بالتسـاؤلات 

عـن كونـه قاتلـة أم أن الأمـر حبكـة قدرية ؟!

النهايات المعلّقة 
وتأتـى النهايـات مُعلّقة مثل الحياة ؛حيث يكسـب 

الطبيـب معاركـه ضـد عقـارب البلـدة وحُمياّتهـا ؛ 

ويخسرهـا في ضعفـه مـع الصقـر ومع المأمـور ومع 

»فـرح«؛ وحن يأتـي أمر نقله أخـيراً يعرف أنـه لا بدَّ 

تـاركاً ورائه الجازيـة وقومها وصراعهمـا الأبدي مع 

المأمـور؛ وتـاركاً العمدة مـع زوجاته الصغـار اللواتي 

يـُردن التخلـص منه ؛وتـاركاً أهل القرية المسـحوقن 

في فقرهـم ومرضهـم حـن يمشـون جحافـل للدفاع 

عـن الـشرف في شراسـة متحولـة ؛ ولكـن هـل يـترك 

فـرح وولده وسـط هـذا الجـو العجيب ؛ هـذا ما يظل 

معلقـاً بخواطرنـا حتى الصفحـة الأخيرة !

من أهم  الروايات   العربية في 
»أدب الاغتراب« نائب في الأرياف » 
لتوفيق الحكيم » ومثلها »بيت 

القبطية » لأشرف العشماوي كذلك 
»ضابط في الأرياف« لحمدي البطران
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أطـار  خـارج  الحيـاة  كتابـة 

ربمـا  المعروفـة  الأدبيـة  الأجنـاس 

تكـون شـكلا جديـدا آسراً للتعبـر، 

الاحتمـالات  مـن  عالمـاً  يفتـح  قـد 

إذ  الحياتيـة،  القصـص  لـرد 

يسـمح للأفـراد بمشـاركة خبراتهم 

قيـود  دون  وعواطفهـم  وأفكارهـم 

أو  الخيـال  مثـل  التقليديـة  الأنـواع 

الواقعيـة.

يمكـن   ، الحـر  النهـج  هـذا  في 

للمـرء أن يطمس الخطـوط الفاصلة 

بـن الواقـع والخيـال ، ممـا يخلـق 

سردًا فريـدًا لـه صـدى لـدى القراء 

العميـق.  الشـخي  المسـتوى  عـى 

فكتابـة الحيـاة بـدون أنـواع أدبيـة 

تعطـي للكاتب حرية مـزج ذكرياته 

وتطلعاتـه وحتـى أحلامه في نسـيج 

الكلمات. مـن  سـلس 

وقـد يختـار الكاتب الـذي يغامر 

بالكتابـة عـن الحيـاة بـدون أنـواع 

حياتـه  قصـة  استكشـاف  أدبيـة 

ماضيـه  في  والتأمـل   ، الخاصـة 

بطريقـة  ومسـتقبله  وحـاضره 

تتجـاوز سـرته الذاتيـة التقليديـة. 

أركان  أعمـق  في  الغـوص  ويمكنـه 

الذكريـات  واسـتحضار   ، ذهنـه 

 ، الخفيـة  والرغبـات   ، المنسـية 

الإجابـة  تتـم  لـم  التـي  والأسـئلة 

. عليهـا

في هذا الشـكل من الـرود، تأخذ 

العواطـف مركز الصـدارة، إذ يمكن 

للكاتب أن يحلـق في مرتفعات الفرح 

، وأن ينحـدر في أوديـة الحزن ، وكل 

شيء بينهمـا ، ليصنـع نصـا سرديـًا 

البـشري.  الوجـود  تعقيـد  يعكـس 

ومـن خـلال تسـخر قـوة المشـاعر 

، تتيـح كتابـة الحيـاة بـدون أنـواع 

للكاتـب  استشـفائيا  بوحـا  أدبيـة 

وللقـارىء عـى حد سـواء.

كمـا أن غيـاب أو تغييـب الوعـي 

بالأنـواع الأدبيـة يمكّـن الكتـاب من 

أدبيـة  تقنيـات  توظيـف  تجربـة 

مختلفـة. إذ يمكنهـم مثـلا من المزج 

بـن الشـعر والنثـر وتوظيـف حتى 

تجربـة  لخلـق  المرئيـة  العنـاصر 

تجعـل  للقـارئ،  الأبعـاد  متعـددة 

مـن كل نـص عمـلاً فنيـًا فريـدًا ، 

مـن شـأنه أن يوسـع نطـاق الرود 

الحيـاة. لكتابـة  التقليديـة 

ولا تقتـصر كتابـة الحيـاة بـدون 

أنـواع أدبيـة عـى الـرود الفردية، 

بـل يمكنهـا استكشـاف موضوعات 

وقضايـا مجتمعيـة أوسـع نطاقًـا ، 

وتقديـم التعليقـات والتفكر في حالة 

الإنسـان بشـكل عـام. إن من شـأن 

هـذا الشـكل مـن الكتابـة أن يوفـر 

القـدرة عـى التحـدي وإثـارة الفكر 

التغير. وإلهـام 

وبالإضافـة إلى ذلـك ، فـإن كتابة 

الحيـاة بـدون أنواع أدبيـة لا تقتصر 

التركيـز عـى منظـور فـردي  عـى 

واحد، بـل يمكن أن تتضمـن أصواتاً 

متعـددة ، وتقـدم نسـيجًا غنيـًا من 

الخبرات وتسـمح للأصوات المهمشـة 

مثـل صوت المـرأة والمريـض والمعاق 

…إلـخ بأن تسُـمع. وبهـذه الطريقة 

منصـة  بمثابـة  تكـون  أن  يمكـن   ،

المجتمـع  تمكـن  حيـث   ، للتمكـن 

مشـاركة  مـن  أنواعهـم  بشـتى 

قصصهـم ووجهات نظرهـم الفريدة 

العالم. مـع 

كتابة الحياة 
بدون تجنيس

أ.د. صالح معيض الغامدي
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شعريَّة المديح والتّغنيِّ بمآثر الأوطانِ
عوديّة أنموذجًا  التّجربة السُّ

معطى الله محمد الأمين

ـعر في إرسـاء نمـاذج إبداعيـّة عُلياَ، تسـتفيضُ في ذِكر  دُ وظيفة الشِّ  تتحـدَّ

ـن آثروا عـى أنفسِـهم الرفاهيَّة،  مآثـر الأبطـالِ، وتسريدِ مناقـبِ الأعلام ممَّ

ورامـوا تحقيقهـا في أوطانِهـم، حتَّى يتسـنَّى لشـعوبِهم العيـشَ تحتَ ظلالِ 

الأمـنِ الوارفـةِ، والمتحِ مِن نبـعِ الكرامـةِ الُمغدق.  
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ر في مسـرةِ الإمـامِ محمد بن سـعودِ  ولعـلَّ التدبّـُ

ةِ أبنائِهِ الـبررةِ، وجهودهِم المضنيةِ في تأسـيسِ  بِمعيَـّ

ـعراءِ لتطويـق تلكَ  المملكـةِ قـد ألهـم الكثر مـن الشُّ

اللحظـةِ التاريخيَّة، واستشـفافِ معانيِهـا الراميةَِ إلَى 

تدويـلِ الحـدثِ عـىَ أن يغتـديَ مـلاذًا لهـذا الجيلِ 

ة قاطبـةً،  الـذي حيـقَ لـه أن يعتـزَّ بالعائلـةِ الملكيَـّ

النِّضـال في مشـتلةِ  قيـمِ  تفانيهـا في غـرسِ  نظَـرَ 

، ومحـقِ بوائقِ الأعـداء والمتربِّصنِ  المجتمعِ الإسـلاميِّ

بالوطـنِ، بِسـببَِ مـا يجُزيهِ مـن خدمـاتٍ اقتِصاديَّة 

ة عـى البـلادِ الإسـلاميَّة والعربيَّة. ة وثقافيَـّ وعلميَـّ

بالمملكـةِ  ة  العربيَـّ الشـعريَّة  سـرةِ  في  ـل  والمتأمِّ

ة التي تطبـعُ قوافيهِ  سـرقُبُ الكثرَ مـن الملاح الفنيَـّ

ن صـورهُ التشـبيهيَّة، فهو معتـدل في الوصفِ،  وتزيِـّ

اهـا الدلاليِّ، لا  أمـن في النَّقـلِ، يلحقُ الاسـتعارةِ بمؤدَّ

ة للمباشرةِ في رتقِ  يتوانىَ في بسـطِ إيقاعاتهِ التوزينيَـّ

ة، واسـتخراجِ مـن بواطنِهـا العللِ  الملحمـةِ التاريخيَـّ

ة التـي تنـصرف إلى تبليـغِ القـارئ بحيويَّةِ  الجماليَـّ

الفِعـلِ الشـعريِّ الممـزوجِ بـالأداء البطـوليِّ، وفي هذا 

ـاعر »حسـن عرب« في  السـياق نسـتذكر قصيدة الشَّ

مـدح الملـك عبـد العزيز رحمـه الله:

ــادِ إيــهٍ عبــدُ العزيــزِ يومُــكَ يــومُ الضَّ

المقِــدَامُ ـكَ  وإنَـّ ا  مُجــدًّ

تخَتــالُ بعزمِــكَ  دولــةٌ  تهَا  شَــدَّ

والأجسَــامُ    الأرواحُ  فِدَاهَــا 

وغَــربً شَرقًــا  ــيوفُ  السُّ عزَّزَتهَــا 

الأقــلامُ بذكرِهَــا  وَأشَــادَت 

عَرشًــا قومِــكَ  بــنَ  وتبــوَّأتَ 

ــامُ« . ــدى والحُسَ ــزمُ والنَّ ــادهُ الع وشَ

إدهاشـيَّة  ة  بافتِتاحيَـّ خطابـهُ  الشـاعر  اسـتهلَّ 

عكسَـها اسـم فعـل الأمـر »إيـه« الـذي ينـصُّ عـى 

الإلحـاحِ في المـضيُّ نحو تحقيـقِ مزيدٍ مـن النجاحاتِ 

الرؤيـَا  الأصعـدة، وتتضـح  ـرة وعـى جميـعِ  المظفَّ

الشـعرية مـن خـلالِ ربـط مقامـاتِ المديـح بزمنيَّة 

ـاد الـذي يحيـلِ إلى مراسـيمِ إحيـاء اللغـة  يـوم الضَّ

ة، ولاشـكَ أنَّ هـذهِ الترابطيَّة مؤدّاهـا التَّنويه  العربيَـّ

بجهـودِ الملـك عبـد العزيـز في إعـلاء لغـةِ القـرآنِ 

ضمن مسـار تأسـييِّ واعد يهفو إلى نـشر الفضيلة، 

وتعزيـز قيـم الإخـاء والمسـاواةِ باعتبـار أنَّ صـون 

اللّسـان العربيِّ لكونـهِ حاملٌ ثقافيِّ يفـضي إلى تمتنِ 

وحـدة الوطن ونقلهِ مـن حيِّزه  الإقليمـيِّ المحدود إلى 

فضـاء غر متنـاهٍ.   

والدّليـلِ عـى ذلك هـو أنَّ اسـم عبـد العزيز صار 

مرب كلِّ لسـانِ بِسـببَِ جهـودهِ المكثَّفـة في طباعة 

القـرآنِ الكريم وتوزيعِ آلافِ النُّسـخِ في شـتَّى أصقاعِ 

اد وتشـجيعِ  العالـم، وحرصـهِ عى خدمـةِ لغـةِ الضَّ

المجامـع اللغويَّة عى سـنِّ القواننِ التـي تكفلُ ترقيةِ 

أسـاليبِها و تيسـر معاجمِهَـا، عـدا عـن إسـهاماتهِ 

الجليلـةِ في لململـةِ شـملِ العـربِ، بتدويـلِ مـشروعِ 

إنشـاء الجامِعـةِ العربيَّة، وهو ما نلمسـهُ عـبر البنيةِ 

فيـةِ »مقـدام« التـي صيغت عـى هيئـةِ المبالغةِ  الصرَّ

وهـذَا لتريـدِ مآثِـرِ الملـكِ في توحيـدِ المملكـةِ، فهـو 

مقدامٌ في تشـتيتِ عـوارضِ الوحدةِ، مـاضٍ في تفكيكِ 

الفِخـاخِ التـي خلَّفهـا الأعـداء للحيلولـةِ دونَ انبلاجِ 

ـعوديَّة، وكأنَّ الشـاعر بذلكَ يتناص  حلـمِ الدّولـةِ السُّ

خر: مع الخنسـاء في رثـاءِ أخيهَـا صَّ

رَكِبــوا إذا  لمقــدَامٌ  صَخــرًا  وإنَّ 

. ــارُ«  لعقَّ جاعــوا  إذَا  صَخــرًا  وإنَّ 

لاريـبَ أن يغتـدي هـذا التواشـجُ الفنـيِّ سـبيلًا 

ا مُواتِيـًا للقـارئ ليقتدرَ عـى تقديرِ المناسـبةِ  بلاغيّـً

ة الجامعَـةِ بـنَ القصيدتـنِ، فبـن صَخرٍ  التَّاريخيَـّ

مـن  بالرُّغـمِ  ة  مقاصديَـّ ائتلافـات  العزيـز  وعبـد 

ة الفارقـةِ، فهما قد حملا لـواء العزِّ  الفواصـل الزمنيَـّ

ة، دونَ نسـيانِ مآثرهما في  في تخـومِ الجزيرةِ العربيَـّ

ـؤدَدِ، وهو مـا تبوء بـهِ المتوالية  الحلـمِ والكـرمِ والسُّ

دى، والحسـامِ، أيِّ أنّ  اللّفظيـةِ: وشَـادهُ العزمُ، والنَـّ

ة التـي انحـدرتِ مـن لـدنِ الملـكِ عبـد  هـذهِ الثلاثيَـّ
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العزيـز، ترتضيِّ توطيـدَ دعائمِ الملكِ فهو نـديٌّ كناية 

عـى الكـرمِ الذي يحـفُّ بهِ شَـعبه، يتملّكـه العزمُ في 

ة التي بقوامِها  التَّخطيـطِ والإنشـاء، والإرادة الفولاذيَـّ

ا، لكنَّه لا  سـادتِ المملكة سياسـيًّا واقتِصاديًّا وثقافيّـً

ص الأعداءُ  يفتـأ في سـلِّ الحُسـامِ مـن غمـدهِ إذا تربَـّ

بِعرينـهِ فجَنحـوا نحَو تقويـضِ منجزاتهِ المسـتدامةِ.   

وتبلغُ  الشـعريَّة  ذروةَ انتشـائها الفنـيِّ من خلالِ 

بعزمِـكَ  دولـةٌ  »شـدّتها  ة:  الجماليَـّ الصـورة  هـذه 

تختـَالُ«، فالملفـوظ المسـتهجن في الدّيـن الإسـلاميِّ 

وهـو الخيـلاء، لمـا فيـهِ مـن دلالاتِ تتعـارض مـع 

الـشّرعِ الكريـم كالتيـه والتكّـبر، قد صـارَ في الجملةِ 

الشـعريَّة محـطَّ إغـراءِ، وإغاظـةٍ في الحـنِ ذاتـهِ، 

فالمملكـة باتـت بـن الأمـمِ تختـالُ نظـرًا للمكانـةِ 

الوجيهـةِ التي آلـت إليها بفعلِ سياسـتِها الرَّشـيدةِ، 

ة مَا  وحضورهـا المهيمـن في كافـةِ المنظَّمـاتِ العالميَـّ

العقـدة مـن  أعداءهـا يغتاظـون، وتطالهـم  جعـلَ 

ة، بينمـا تغتدي  ة والعالميَـّ تنامـي سـطوتهِا الإقليميَـّ

ديقـة التـي  محطَّـة إغـراء للكثـر مـن الـدول الصَّ

جعلـت مـن تجربة المملكـةِ نموذجًـا يحُتـذى بِهِ عى 

أمـلِ بلـوغِ أهدافها وتعزيزِ مشـاريعِها لذلـكَ لا غروَ 

إن تهـادت الأقـلام تدليـلا عـن الصحـف والكتبِ في 

إطراءِ سـرة الملك عبـد العزيـز وإنصافِهـا تاريخيًّا.

ـاعر »عبـد اللـه بـن عمر بلخـرِ« في  ويمـضي الشَّ

توصيـفِ أجـواء العرضـةِ الكـبرى، كجـوِّ طقـوسيِّ 

ة الآسرةِ، التـي لا  نـادر، مُـترعٍ باللَّحظـاتِ الدّراميَـّ

يسـتطيع المواطـنُ السـعوديِّ الفـكاكِ عـن مذاقِهـا 

، ذلكَ أنَّهـا تحملُ بصمـةِ النَّصر، فخامةَ  الفولكلـوريِّ

التَّاريـخ، تقاليـدَ العائلـةِ الملكيَّة وهيَ تتجاوزُ سـياجَ 

المسـتحيلِ، إذ يكفـي أن تكـونَ تِلـكَ الرَّقصـة التـي 

اعقةِ  كانـت تقُامُ بعُيـدَ كلِّ معركةِ مـؤزرة بمثابة الصَّ

التـي تجَثـم عـى قلـوبِ الأعـداءِ الواهنةِ.

فِي موكِــبِ العرضــةِ الكُــبرى وقَــد لَعِبت

ــت ترَقُــصُ القَضَبُ َـ فِيهَــا الرِّمَاحُ وقَام

َـــةٌ والخيـــلُ تصَهِـــلُ والأعَـــلَامُ خَافِق

ــزأرَُ والآفـــاقُ تصطَخِـــبُ َـ والأسُـــدُ ت

وأصَـــواتُ  ترَغــيِّ  والإبِــلُ 

كالرَّعــدِ                  البنــادِقِ 

ـــحُبُ ــروىِّ رَجعَهَـــا السُّ َـ المدَمـــدمِ ت

شِــعَارُهُم كلمــةُ التَّوحيـــدِ قــد بلَغَــت

ت لهَــا الحُجَبُ  ــمَاواتِ فَانشـــقَّ باَبَ السَّ

فـــي وقوفـــك كالفـــاروق مُبتسِـــمًا

الجيــش  تسَــتعرِضُ 

التَّعــبُ بِــكَ  يقُعَــد  لــم 

ــم عِندَمَـــا يبُصِـــرُكَ نســـمَعُهُ ُـ وكلُّه

ــهِ والِإســـلامُ يحتسِـــبُ«  َـّ يعَتـــزُّ بِالل

لا تتَوَانـَى شـعريةَ عبـد اللـه بـن عمر في تشـييدِ 

إلياذةِ خاصةٍ، سـامقةَ المشـهدِ، فخمةَ المأخـذِ، باذخةَ 

ـف  ة متَّزنة تتكشَّ المنظـرِ، وهذا عـبَر أسـاليبَ بلاغيَـّ

ة، فالعرضـةُ الكبرى ما  في حـرةِ الُمعاينـةِ الجماليَـّ

فتئـت تجتلِـبُ الرِّقـابَ، وتتهـاوى نحَوَهـا الأفئـدة 

للنَّهـلِ من لحنِها الُمقدَّسِ، فَهيَ ليسـت تـراثَ الأجدَادِ 

و فقـط، بل هِيَ طقـسٌ تاريخانيِّ يشرئـبُّ إلى تِبيانِ 

ة وهي تقيـمُ لهـذهِ الاحتفاليَّةِ  حفـاوةِ العائلـةِ الملكيَـّ

ا تنثـالُ مـن هرمـهِ الـدَّلاليِّ القاعـديِّ  صـدًى عالميّـً

ـموخَ والأنفةِ والكبريـاءِ، وكذلكَ تماهـيِّ الملكِ مع  الشُّ

شـعبِهِ في المهرجانـاتِ والاحتِفالاتِ، دونمَـا أن تأخذهُُ 

هوجـةُ الاسـتبدادِ أو فـورةُ التَّعـاليِّ وتلـكَ، ولا شـكَ 

منقبـةٌ أثريَّة قلَّمـا نلُفيها في المماليـكِ والجمهوريَّاتِ.  

تِهَا  ولعـلَّ النتفة الشـعريَّة النَّاتئة في القصيـدةِ برمَّ

أنَّ شِـعار التوحيـدِ لا يفُـارقُ حَناجِرهـم أي الملـك 

ة التـي تطوِّقُـهُ، فهـيَّ الرَّنـة التي  وحاشـيتَهِ والرعيَـّ

اصطبغـت بهـا المملكةُ جدرانهَـا، فكيفَ تتصـدَّعُ إذَا 

كانَ ذلـكَ دليلَهـا لدسـترةِ هويَّتِهـا، وقـد اسـتوثقَت 

المتسـاوقة،  ة  الفنيَـّ الصـوَر  بتضََاعيـفِ  القصيـدةِ 

ة، وتريعِ  التـي سَـاهمَت في تحريكِ البنيـةِ الإيقاعيَـّ

: ةِ عـى نحـوٍ تصاعديِّ المشـاهِدِ البصريَـّ
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الرِّمـاح  انسـيابيَّة  بـن  الحركـيِّ  التناسـبُ   /1  

السـيُّوفِ. وصليـلِ  الرِّجـالِ  وجلبـةِ 

  2/ التَّضَايـفُ الصّوتـيِّ بـنَ صهيـلِ الخُيـولِ 

ورغـيِّ الإبـلِ وجلجلـةِ البـارود.

ة  3 / وقفـةُ الملـكِ المهيبـةِ التـي تتسـاندُ إلى عدليَـّ

الفـاروقِ وحولـهُ الجنـدُ ملبِّياً.

أ شـعريةَُ الأمـر عبـد الرحمن بن مسـاعِد   وتتَعَبَـّ

ة ثقيلـةَ المحمـلِ، مُحكمـةِ البناءِ،  بفواصـلَ حِجاجيَـّ

ترتضيِّ إلجـامَ الخصـومِ، وكشـفِ مثالـبِ المتآمرينِ 

ةِ  ـن أفزعتهـم سِياَسَـتها الخارجيَـّ عَـىَ المملكـةِ، ممَّ

بنَ،  فـة، فراحـوا للفتنةِ زاعقـنَ، وللهـدمِ متأهِّ الُمشرِّ

لكـنَّ اللـه يأبـى أن يتُرجِمَ أمانيهـم الأثِيمـةِ في أرضِ 

الطَّاهرةِ. النبـوَّةِ 

ــمِ توََهُّ بعَْــدَ  ــفهاءُ  السُّ أدْرَكَ  هــل 

الُملْهِــمِ. ســيفُ  ــعودينَّ  السُّ أنََّ 

ببــلادِهِ يرتقــي  مُحَمّــدُ  فبِهِــمْ 

الأنجُْــمِ. وراءَ  منازِلهُُــمْ  وبِــهِ 

ــمْ ــم وقَضيضِهِ هِ ــاةُ بِقَضِّ ــاجَ البغُ م

مِ الُمتقَــدِّ بنائــهِ  هــدمَ  يرجــونَ 

يبغــونَ رؤيتـَـهُ تغيــبُ فــلا تـُـرى

مُجْــرِمِ أو  كاتــبٍ  ـةَ  قَضِيَـّ ليسَــت 

إنَّ الُمصــابَ مُصابنُــا ومــن اعْتـَـدى

عٍ مُحْكَــمِ  سَــرَى القَصــاصَ بِعَــدْلِ شَرْ

ـح العتبةُ الاسـتهلاليَّة بأسـلوبٍ اسـتفهاميِّ  تتوشَّ

غرضـهُ البلاغـيِّ تثَريـبُ تلكَ الطغمـةِ الُمعاديـَةِ التي 

ـم بـأنَّ للسـعودينِ سـيفٌ مُلهـمٌ  أدركـت بعـد توهُّ

يتَُّكـؤُ عليـهِ كلَّمـا ماجَت حصونهـم بغَياً واسـتِعداءً، 

اعُ في بؤرِة القَصيدةِ بواسـطةِ سلسـلةِ  ويتجـذَّل الصرِّ

ا  مـن الأفعـالِ المتضامـةِ دلاليـًا والمتراصِفـةِ تركيبيّـً

التـي اجترحَها الُمعـادون للمملكَةِ: }يبَغـونَ، يرَجونَ{

}أدركَ، ماجَ{. 

 بيـدَ أنَّ تلكَ السِلسِـلةِ لا مناَصَ لَهـا إلاَّ أن تنفصِمَ 

عُراهَـا، ويذَهـبَ ريحهـا، وتشُـلَّ قَاطِرتهُـا نتيجـة 

لوجـود فواعـل خطابيـّة لا تفَـترُّ في إبـادةِ كلِّ تِلـكَ 
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ار المملكـةِ، وهـذا مَا تلهـجُ بهِ  العتبـاتِ المنابـذةِ لتيَـّ

ة: مـن اعتـدَى سـرىَ القَصـاصَ  طيَـّ الجملـةُ الشرَّ

بِعـدلِ شرعٍ مُحكـمٍ.

عَـلاوةً عـى ذلـكَ فـإنَّ المقبـوسَ الشـعريِّ يتدثَّرُ 

ـيميائيَّةِ التيِّ تحُيـطُ بتاريخِ  بِتلاويـنَ من البنُـى السِّ

المملكـةِ العتيـدِ، وعراقـةِ جذورهـا الُمنغَرِسـةِ في تربَّة 

مباركةِ: ة  ديَـّ محمَّ

منهـجِ  إلى  إيمـاءةٌ  ببـلادهِ:  يرتقـي  ـدٌ  محمَّ  /1

رؤيـةِ  عـى  يحـوز  الـذي  الفـذِّ  وأمرهـا  المملكـةِ، 

المـدَى. بعيـدةِ  اسـتشرافيَّةٍ 

تدَليـلا  تـَرى:  فـلا  تغيـبُ  رؤيتَـهُ  2/يبغـونَ 

عـى سُـموقِ هِـلالِ المملكـةِ فهـو يأبـى الاحتِجـاب، 

الاجتِثـَاثِ. عـن  ويعَتـاصُ 

 3/ منازِلهـم وراءَ الأنجـمِ: توكيدٌ اسـتعاريِّ يرنو 

إلى بيَـانِ شـأوِ الأسرةِ المالكـةِ فهـي سـليلةٌ أرومـةِ 

ـلاحِ، ونجابـةِ الفلاحِ. شريفـة تكَتنَفُهـا بـوارق الصَّ

كمَـا أنَّ التشـكيلَ الشـعريِّ ذاتـهُ يـُورِّد معانيـهِ، 

ويقيـمَ مبانيهِ عـبرَ محاكاتهِ لشـعريَّة القُدَامَى، حيثُ 

ـاعر  ا في العتبـة بن قول الشَّ نلفـيِّ تضمينـًا إبداعيّـً

ـفهاءُ بعَدَ  عبـد الرحمـنِ بن مسَـاعد: »هـل أدركَ السُّ

ار بعـدَ  ـمٍ« وقـولِ عنـترةَ »أم هـل عرفـتَ الـدَّ توهُّ

ـعوديةّ  ـمٍ« ، وهـذا ما يوحـيِّ بغنـى التَّجربةِ السُّ توهُّ

ـعرِ وتصفيـفِ كلماتهِ، وتسـويةَِ  في ميـدانِ قـرظِ الشِّ

ة التـي  قوافيـهِ بالتَّسـاندُِ إلى تِلـكَ الطُّقـوسِ البيانيَـّ

الأوَّلون. خلَّفَهـا 

إلى  عمِـدَ  فقـد  الغانـم«،  »محمـد  ـاعرُ  الشَّ ـا  أمَّ

شـقِّ أخَادِيـدِ شـعريَّة ماتعـة، يسَـتطَيلُ فيهـا المـدُّ 

ة، ويدسَّ  ، ليخـترقَ سـدنةَ اللَّغةِ التقريريَـّ الشـعوريِّ

عِ، فتسَـتحيلَ  بـنَ تضَاعيفِهـا لحـنَ الوطـنِ المسـجَّ

ة بديمومـةٍ موسـيقيَّة صَاعـدةٍ،  حينئَـذٍ لغـة إيحائيَـّ

ـاعرُ عـىَ الانغمـارِ في رحمِ  تنبـُضُ كلَّمَـا عكَـفَ الشَّ

ـدَ في صومعتـهِ الشريفـةِ. الوطـنِ، والتهجُّ

ــنيِّ وبـــلاديِّ ــلاً عــن موطـ ِـ ــا سَائ يَ

ــدَادِ. ــنِ الأجَ ــن مَـوطِـ ــا عـ ًـ ومفتـش

ــةٍ َـ ــتُ الحــرام وطيب ــهِ البي وطَنـــيِّ ب

وبــهِ رسُـــولُ الحـــقِّ خيـــرُ مُنـــاديِّ

ــمٌ                                        ــرُ حَاك ــرع المطهَّ ـ ــهِ الشَّ ــيِّ ب وَطَن

َـادِ   َـورةَ الأحَـق َـنـهـيِّ ثــ بِالـحــقِّ ي

َـّة  َـحـبـ ُـلَّ م   وَطنيِّ عـزيـــزٌ فِـيـهِ ك

َـــوقَ كُـــلَّ ســـوادٍ    تعَلوُ وَتـسـمُـــو ف

ِـــهِ وطنــيٍّ يســرُ الخــرُ في أرجـائ

َـّادِ  ُــــمُّ رُغــمَ براثِــــنِ الحــس ويـَع

ــا َـ وا فِي أرضِن ــبرَّ َـجَـ ــوا وت ــومٌ بغُ    قَ

ــلاديِّ    ــبَ ب ــوتِ قل ــهمِ الم ــوا بِس وَرمُ

ــةٌ ــبِ هام ــمَ المصـاعِـ ــنَّهَا رَغــ  لكـ

العِبــادِ    معــشَر  بِدعـــوةِ  تعَلـُـو 

ـاعرُ توطيدَ أوتادِ الفخرِ وفـقَ بِنائيَّة   اسـتطَاع الشَّ

تهـا أسـلوب نِـداء } يـَا سَـائِلا عن  ة تعلـو قِمَّ هرميَـّ

{، ينحو إلى إشراكِ البعيـدِ في الخِطابِ، وانزالهِ  موطنيِّ

منزلـةَ السـائِلِ الـذي يبَتغـي إرواءَ ظمئِـهِ المعـرفيِّ، 

حـوَل أيِّ الأوطانِ أحـقِّ بالتَّفاضلُ والسـموِّ عن غرهِ 

، وهنـَا يندفعُ الشـاعرُ مجيباً من خِلالِ اسـتِحضَارهِ 

ـواهدِ التاريخيَّة والسياسـيَّة التي تؤكِّدُ  لرتلٍ مِـن الشَّ

أن لامجـالَ للمقارنـةِ ، ذلـكَ أنَّ وطنهُ بهِ أعـزُّ البيوتِ 

جَـت  توهَّ وفيـهِ   ، الأرضِ  أديـمِ  عـى  ابتنيـتَ  التـي 

، وتقوَّض  أعظـم رسـالةٍ نبويَّةٍ، وبه اسـتحكم الحـقُّ

  . نُ لطُّغيا ا

ـاعر بمنقبةِ التِّكـرار} وطنيِّ عزيزٌ،  وقـد عضدَ الشَّ

ع، وطنـيِّ بـهِ البيتُ  وطنـيِّ يسـرٌ، وطنـيِّ بهِ الـشرَّ

الحـرام{ وهـذا للفـتِ الانتبـاهِ، واسـتقطابِ القارئ 

ا ووجدانيًّا مـع القصيـدةِ، »فإن  كـيِّ يتَفَاعـلَ غنائيّـً

رأيـتَ شـيئاً فيـهِ تكـرارٌ مـن حيـثُ الظَّاهـرِ فانعم 

نظـرَكَ فيهِ ، فانظـر إلى سـوابِقهِ، ولواحقِهِ لِتكشِـفَ 

لـكَ فائـدة فيـه«  ، أيّ أنَّ مـن سُـنن العـربِ التكرار 

ـامعِ بشيءٍ مأهـولَ الأهميَّةِ، فائـقَ القيمةِ،  لإفـادةِ السَّ

ـاعرُ مزيدًا  وذاكَ هـوَ الوطـنِ الـذي أطبـَقَ عليـهُ الشَّ
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ة والتجويـدِ البيانـيِّ والتناغـمِ  مـن الحـرارةِ البلاغيَـّ

التقفـويِّ بنَ المقاطـعِ الصوتيةِ المتشـاكلة، والارتكازِ 

ال بهندسـتهِ  عـى حـرفِ الـرويِّ الُممثَّلِ في حـرفِ الدَّ

، كمَا  زهِ الانغلاقيِّ البصريَّة الذي يشـبهُ الهـرمَ في حيِـّ

هُ لا يوُحـيِّ إلاَّ بالأحاسـيسِ اللَّمسـيةِّ، وبِخاصَةِ ما  أنَـّ

يـدلُّ عَـى الصّلابة والقسـاوة« .   

ومـا فتِئـت تلـكَ الـدِّلالاتُ التـي تنثـالُ مـن رويِّ 

ال تتمَظهـرُ في القصيـدةِ مؤطِّـرةً بذلـكَ المعالـم  الـدَّ

الدلاليـة الكـبرى، فالوطـنُ صلـبٌ بحصونِـهِ، عتـيٌّ 

ة والثقّافيَّةِ  ينيَـّ عـى الأعـداء والمناوئـنِ لتركيبتـهِ الدِّ

الاسـميَّةِ  الجمـلِ  تسَـاوقِ  عـى  عـلاوةً  المتجانسـةِ، 

واحتِشـادِها ضمـنَ رؤيـةٍ شـعريَّةٍ مؤتلفـةِ ترمـزُ 

للثبـوتِ والتشّـبُّثِ بـالأرضِ رغمَ الأعاصـرِ الآتيةِ من 

كيـدِ البغُـاةِ وأراذِلِ الخلـقِ، 

ة، التـي تومـئ إلى  بينمـا تقُابلهُـا الجمـلُ الفعليَـّ

ة الـذي تـَدبُّ في شرايـنِ المملكةِ و  يناميـةِ الحيويَـّ الدِّ

ة والحضاريَّة التـي ظفرت بها في  الطفـرة الاقتصاديَـّ

العقـودِ الماضيةَِ بالرُّغـمِ من وجودِ موانـعِ تتَمرأى في 

القصيدةِ بواسِـطةِ الأفعـال المقرونةِ بـواو الجماعةِ } 

وا{، بيدَ أنّ تِلـكَ الموانعِ والمحرِّضاتِ  بغَوا، رمـوا، تجبرَّ

دُ طيفُها نتيجـةَ إخلاصِ  ةِ سرعـانَ ما يتبـدَّ العدوانيَـّ

أبنـاء الوطـنِ، وحرصهم عى بـذلِ الطاعاتِ وبسـطِ 

لـواتِ، فهـذهِ كلُّهـا  المناجـاةِ وإقامـةِ الأدعيـةِ والصَّ

أسـلحةٌ إيمانيـّة تـذبُّ عنِ حِمـى الوطنِ.

    ولعـلَّ مـن نوافـلِ القـولِ وفرائـدِ الإيضَـاحِ أن 

ـعريةَ السـعوديَّة في مجالِ المديحِ،  ننُـوِّهَ بِالتجَربةِ الشِّ

والتَّغنـيِّ بمآثِـر الوطنِ فهيَ توُائِمُ بـنَ جزالةِ المعنىَ، 

وبراعـةِ اللّفـظِ، وعمقِ الرؤيةِ الشـعريَّةِ، التـي تتَّخذُ 

مـن الـتراثِ العربـيِّ القديـمَ قوالـبَ فنيةٍّ في الإنشـاءِ 

والتأّليـفِ والتَّريـدِ، ناهيـكِ عن حِياكةِ الاسـتعاراتِ 

ةِ، التي تختـزلُ العاطفة  ة والأسـاليبِ البياَنيَـّ البلاغيَـّ

 . ينيَّةَ والانتمـاء العروبيِّ ة والدِّ الوطنيَـّ
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العربيّة بين الفصاحة والتفصّح 
رهان التموضع في التدافع اللغوي المعاصر

حامد محضاوي

مثـّل الجـدل حول اللغـة العربيةّ نطاقـا دائما للبحث والدراسـة؛ 

إلّا أنّ هـذا الاشـتغال لـم يتجـاوز كونه عمـل في إطـار اللغة ضمن 

سـياق أكاديمـي نخبوي، حيـث أنّ مجمـل الذائقة تطـوف في إطار 

اللغـة بحـد ذاتهـا، ضمـن قولبـة دراسـيةّ وفي مـآلات اختصاصيةّ 

ضمن سـياقات تـداول اللغة كمحمـل تشريحي لا أكثر. وسـط هذا 

التكـرار والتموضـع الأكاديمي بقي المجـال العام المحتكـم للتطوّر 

والتجـدّد بعيـدا عن هـذا النسـق، أو بالأحـرى بقيت اللغـة العربية 

بتمثلًهـا الـدراسي المحتكم لأسـوار الجامعة والمدرسـة
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بعيـدا عن أسـئلة الراهـن بالنسـبة للغـة العربية. 

أيـن نحن من سـؤال المعنـى اللغوي في وقتنـا الراهن؟ 

أي قـراءة لتمثـّل اللغـة العربيـة في الذائقة الشـبابيةّ 

اليـوم؟ أي مـدى لحضـور اللغـة العربيـة في راهـن 

التطـوّر العلمـي والمعـرفي؟ أيـن نحن لغوياّ في سـياق 

التدافـع اللغـوي المعـاصر؟ عديـدة هـي الهواجـس 

المعـاصرة، التـي لا نفـشي سّرا حن نقـول أنهّا تفضح 

سـلفيةّ التعامـل مع اللغـة، وعـدم تشـغيلها في إطار 

المجـال الحـيّ الـذي يتطلّـب الحلـول والأفعـال عـبر 

تثمـن عصرنـة اللغة. 

مـن هـذا المنطلـق، أردت تحريـك هذا السـاكن عبر 

تمثـّل موضوعـي لرهـان العربيـة في وقائـع الحـال. 

قـد تتسـاءلون لمـاذا اخـترت الحديث في موضـوع قد 

تناولتـه الأقلام والألسـن وذهبت فيه مذاهـب عاطفية 

في أغلـب الأحايـن، ثـم هل سـآتي فيه بجديـد و » هل 

غـادر الشـعراء مـن مـتردم « سـوف لا آتـي بجديد، 

إطـار  ضمـن  مشـكل  وضـع  عـى  حـرص  سـوى 

بمختلـف جوانبـه  التعريـف  إلى  موضوعـي وسـعي 

توفـر  في  ورغبـة  والنفسـيةّ،  واللغويـّة  التاريخيـة 

ّعنـاصر الاسترشـاد البناّء حتـى لا ينحـصر الموضوع 

في انتصـار عقيـم إلى الفصحـى أو إلى العاميـّة. متـى 

اهتدينا إلى وضع مشـكل في إطـار موضوعي ووضحنا 

حـدوده وألممنا بمختلـف جوانبه، أمكننـا التفاعل معه 

بـترو وتمعّـن وفي نفس هادئـة رصينة رائدهـا الفهم 

والتفحيـص وغايتهـا السـعي إلى التحقيـق والإنجـاز 

بعـد الحصـول عـى المعرفـة اليقينيةّ.

عـبر مدخل إشـكاليً أضـع الموضوع في إطـاره عبر 

تدقيـق مفهومـي لتعريف اللغـة العربيـة وتموضعها 

إلى  أخلـص  ومنهـا  التفاعـي،  الإطـار  في  وتمرحلهـا 

كشـف أهمً مشـكلن في سـياق اللغـة العربيـة وهما: 

مشـكل التبليـغ مـع الاقتصـاد في الجهـود ومشـكل 

وجـود السـجلًن ومـا قـد يترتـًب عنـه. هـذا في إطار 

تفصيـي، يبحـث في ضرورات تفعيـل حيويـّة اللغـة 

الراهني. التحـوّل  العربيـة صلـب 

إلى  التعبريـّة  الذائقـة  تتحـوّل  أن  الطبيعـي  مـن 

أداء دورهـا المعـاصر في التبليـغ، عبر معادلـة الإيجاز 

والوضـوح. الإنسـان حامل اللغـة، ومـدى تفاعله مع 

تغـرّ المـكان والزمان يفـرض عليه تطويـع مفرداته، 

وملائمة علاقتـه مع الأخر، عبر تفاعـل لغوي تواصي، 

حـيّ ومعـاصر. هـذه البديهيـًة، تلاقـي معارضة من 

قبـل من يـرون اللغة غايـة في ذاتها يحيطونهـا بهالة 

مـن التقديـس. في عالمنا اليـوم، صار الدفاع عـن اللّغة 

العربيـة يقتـضي وضعهـا في مكانهـا واعتبارهـا أداة 

تخاطـب. الأداة ينبغي أن تخضـع للصلوحيةّ وللفائدة 

المرجـوّة منهـا؛ حيـث تكون نافـذة في مسـتوى رهان 

التقـدّم المجتمعـي والعلمـي والثقـافي. من هـذا، يجب 

أن تتكيـّف بما يعطيهـا قابليةّ للتواصـل والبقاء. هذا 

مـا يتطلّـب فتح أسـئلة الراهـن في العربيةّ

وقـد يتسـاءل البعض لمـاذا كان العنـوان » العربية 

مفهـوم  هـو  ومـا   » والتفصّـح؟  الفصاحـة  بـن 

الفصاحـة؟ ومـا هـو مفهـوم التفصّـح؟ ولعلّـه مـن 

المفيـد تدقيـق المفاهيم وسـبر أغـوار الموضـوع بفتح 

مجـال حيـوي للعربيـّة في نطـاق التدافـع المعـاصر.

1 - مدخل إشكالي: 
العربيـّة بـن الفصاحـة والتفصّح وحركيـّة المجال 

التخاطبي. النطـاق  التاريخي وتطـوّر 

كلّمـا وقـع الحديث عـن اللغـة العربيـّة اتجّه ذهن 

المتلقّـي إلى شـكل مـن العربيـة وهو الشـكل المكتوب، 

من الطبيعي أن تتحوّل الذائقة 
التعبيريّة إلى أداء دورها المعاصر في 

التبليغ، عبر معادلة الإيجاز والوضوح.
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الـذي اعتدنـا تسـميته بالفصحـى، مـع الملاحظـة أنّ 

النعـت في صيغـة التفضيل المسـبوق بـال كأنّ الناعت 

يريـد أن يؤكّـد أن لا فصاحـة إلّا بهـذا الشـكل مـن 

اللغـة. لـو عدنـا إلى أصـل مفهـوم اللغـة لتبـنّ لنـا 

أنّ أساسـها مـا كان شـفوياّ، ومـا الكتابـة إلّا مظهر 

حضـاري للغـة. ولا ننى أنّ مفـردة » لغة « مشـتقّة 

مـن  » لغا، يلغـو « أي تكلّـم، واللغو النطـق ويقال » 

هـذه لغتهم التـي يلغون بهـا أي ينطقون¹ «. تسـمّى 

اللغة لسـانا ابـرازا لمظهرها المنطـوق، وجميع اللغات 

العالـم منطـوق بهـا بينما لا يكتـب إلّا القليـل. يمكن 

التأكيـد أنّ المظهـر البـارز الأسـاسي للغـة إنمّـا هـو 

المظهـر المنطـوق. للبعـض أن يقـول أنّ هـذا الأمـر 

بديهـي - فالطفـل يتعلّـم اللغـة عـن أمّه مشـافهة لا 

كتابـة - أمـر بديهـي لكـن كثرا مـا نتناسـاه وكثرا 

ما نسـمع أنّ لا لغـة عربية عندنـا إلّا الفصحى، أي 

الشـكل المكتـوب منهـا، 

وأنّ الدارجـة ليسـت 

هـي  وإنمّـا  بلغـة 

محرّفـة  لهجـة 

شـعرها  وأنّ  للعربيـة 

ملحـون.

أدّى هـذا الموقـف إلى إيجـاد فـروق 

للغـة،  مظهريـن  بـن  تعبريـّة  تمييزيـّة 

وتفضيـل السـجل المكتـوب عـى السـجل المنطـوق، 

واعتبـاره أرقـى منـه. ربمّـا كان مـن الأصلـح وضع 

السـجلّن في مسـتوى واحـد، باعتبارهمـا مظهريـن 

لازمـن للغـة؛ لـكلّ اختصاصـه وصلوحيتّـه، ولـكلّ 

قيمتـه لا تقـلّ عن قيمـة الآخر، ثـم إنّ بن السـجلّن 

تعاونـا وتكامـلا وتفاعـلا يدفـع كلاهمـا إلى التطوّر، 

مـع اعتبـار أنّ تطـوّر السـجل المنطـوق أسرع مـن 

تطـوّر السـجل المكتـوب. هذا أمـر ملاحـظ في جميع 

اللغـات المتحـرّة؛ إذ المكتـوب يتطلّب وقتـا ورويةّ، 

ويسـتوجب الإيجاز واجتنـاب التكـرار، بينما المنطوق 

وليـد البديهـة يقبـل الاطنـاب والتكـرار سـعيا وراء 

الافهـام وترسـيخ المعنى أثنـاء الحوار. أضـف إلى هذا 

نعت السـجل المنطـوق بأنهّ تحريـف الفصحى - بينما 

كان يمكـن اعتبـاره مجـرّد تطـوّر فقط - من شـأنه 

أن يغـرس في نفـس متعلّـم العربية مركّـب نقص؛ إذ 

هـو يقتنع بمـا يكرّره معلّموه وأسـاتذته مـن أنهّ كان 

يتكلّـم طيلة سـنوات ومازال لغـة محرّفة، بـل وأنّ ما 

كان يتكلّمـه ليـس بلغـة البتـّة، بـل هو مجـرّد لهجة 

فقـرة ضعيفـة لا قيمـة لها ولا قـدرة لها عـى الإيفاء 

. جة لحا با

تصوير كهذا من شـأنه أن يجعـل الناشىء في حرة، 

ربمّـا يجعله يحتقـر نفسـه وأهله ومجتمعـه وبلاده، 

ولـو بصـورة لا شـعوريةّ؛ إذ اللّغة مظهـر من مظاهر 

الشـخصيةّ وهي الوسـيلة التـي تمكّن الفرد 

والتفاعـل  التفتـّح  أي  التعبـر،  مـن 

مـع المحيـط وتركيـز الشـخصيةّ 

والانسـجام مـع المجتمع.

هـذه  في  التفكـر  يجـب   

ومـا  النفسـيةّ،  الانعكاسـات 

قـد ينتـج عنها مـن مركّبات، 

الشـاب  العربـي  تدفـع 

والشـعور  الاستسـلام  إلى 

كلّ  مـن  والنفـور  بالحقـارة 

ما هـو عربـي أصيـل، للتعلّـق بما 

وضعتـه بـن يديـه الحضـارة الغربيـّة مـن وسـائل 

التثقيـف وتكويـن الفكـر - ولـو كانت أجنبيـّة عنده 

- أو إلى الشـعور بالحرمـان والكبـت، والبقـاء بعيـدا 

عـن التعبـر والخلـق والابتـكار. مـن حـق الناشـئة 

ومـن حـقّ الللغـة أيضـا أن يتوخّـى المهتمّـون الحذر 

ولا يسـروا في طريـق الاسـتهجان ظنـا أنهّـم بذلـك 

يخدمـون العربيـة، إذ قد يخدمـون ضدّهـا ويعملون 

عـى التنّفـر منهـا، وعـى حمل الأطفـال عـى التعلّق 

اللّغـات الأجنبيـّة واعتبارهـا لغتهـم ولغـة  بإحـدى 
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شـعورهم وتفكرهـم، لأنهّـا مناسـبة وفيهـا الكفاءة 

بهـا. والارتبـاط  الحضـارة  ومسـايرة 

اللّغـات وهـو  أثبتـه علـم  هنـاك قانـون أسـاسي 

أنّ اللغـة لا يمكنهـا أن تحيـا إلّا إذا حقّقـت التبليـغ 

الواضـح الدقيق وبأقـلّ التكاليف؛ أي بأقـلّ جهود من 

قبـل المتكلّـم والمخاطـب. كلّما تطـوّر الإنسـان وتأثرّ 

بالتحـوّلات الراهنـة في هـذا العـصر - التـى أساسـها 

الرعـة - سـعى إلى الاختصار من وسـائل التبليغ مع 

تحقيـق الإفهـام، فعـوض أن يقول » سـينما توغراف 

« يقتـصر عـى سـينما ثـمّ يزيـد فيكتفي » بسـيني « 

وعـوض أن يقـال - عندنـا في تونس - 

 U.G.T.T « الإتحـاد العام التوني للشـغل « يقال «

« وعملا بهذا القانون سـعى السـجلّ الشـفوي سـواء 

في تونـس أو في البلـدان العربية الاخـرى، إلى الاختصار 

مـن العدد مثـلا، فيقـال ]17[ عوض سـبعة عشر أو 

سـبع عـشرة و ]1970[ عـوض سـبعن وتسـعمائة 

وألـف، وكذلـك عـدم اسـتعمال المثنـى والإعـراب. لم 

تشـد العربيـة في القديـم عـن هـذا القانـون وكانـت 

الاختصـار مـع  الإيجـاز وتحـرص عـى  إلى  تسـعى 

تحقيـق التبليـغ، يبدو ذلـك في اسـتعمال الترخيم وفي 

اشـتقاق الأفعـال الرباعيـّة مـن جمل مثل » بسـمل « 

أي قـال: » باسـم اللّه » و » حوقـل « أي قال: » لا حول 

ولا قـوّة إلّا باللّـه العـي العظيـم ». مـن الاختصار أن 

نقـول الإتحّاد بـدل الإتحّـاد العـام التوني للشـغل؛ 

وإن خيـف الإلتبـاس وعـدم التمييـز بـن مختلـف 

العـام  كلمتـا  وأهملـت  الشـغل  أضيـف  الاتحـادات 

التونـي. للعربيـة أيضـا أسـلوبها في الاختصـار، ولو 

كان بغـر اسـلوب اللّغـات الأوروبيـّة، التـي تعتمـد 

ذكر الحـروف الأولى للمفـردات ولكلّ المفـردات، بينما 

العربيـة تذكـر جـزءا مـن بعـض المفـردات أو بعض 

المفـردات وتهمـل الآخـر، مـن ذلـك قـول بعضهـم: 

» كان يحيـى بـن عمـر مـن أهـل الصيـام والقيـام » 

عـوض كان يحيـى بـن عمـر ممـن يصومـون النهار 

للتهجّد. الليـل  ويقومـون 

الاتجّـاه الطبيعـي أن تسـر اللغـة إلى الاقتصـاد في 

الجهـد مـع تحقيـق التبليـغ، ومعاكسـة هـذا السـر 

كثـرة  جهـود  ببـذل  المطالبـة  إلى  يـؤدّي  الطبيعـي 

بالنسـبة للفائـدة المرجـوّة. وهـذا مـا لا يقبلـه الفرد 

المعـاصر سـواء كان سـامعا أو متكلّمـا.

نسـتخلص ممّـا ذكرنـا - توضيحـا للعنـوان - أننّا 

منهـا  المنطـوق  اللغـة:  مظهـري  بالعربيـة  نقصـد 

المفـردات  الفصاحـة هـي اسـتعمال  والمكتـوب، وأنّ 

مـن  الجهـود  أقـلّ  المتطلّبـة  الواضحـة  والتراكيـب 

المتكلّـم والمخاطب. ليسـت الفصاحـة في اختيار الكلام 

الخـاصّ بالفصحـى، أي بالسـجلّ المكتـوب والنفـور 

ممّـا هـو دارج، بـل ربّمـا كان العكـس إذا مـا تحقّق 

الفهـم باسـتعمال مفـردة تعتـبر دارجـة. الفصاحـة 

هـي التعبـر بوضـوح وبأخـصر الطـرق.

» أفصـح الصبح بـدا ضـوؤه واسـتبان² « بينما في 

التفصّـح بـذل جهـود للمحافظة عى نقـاوة الفصحى 

وصفائهـا والابتعاد بها عن كلّ ما يشـوبها - كما يقال 

- مـن مفـردات أجنبيةّ وهـذا موقف لـه مناصروه.

مـن هـذا المنطلـق يمكـن حـصر مشـاكل العربية 

في ظـل التحـوّل الراهنـي في شـكلن أساسـينّ همـا: 

مشـكل التبليـغ مـع الاقتصـاد في الجهـد، ومشـكل 

وجـود السـجلّن ومـا يترتـّب عنـه.

» اللغـة وضرورة دور التبليـغ « لعلّـه مـن البديهي 

القول بهـذا المعطـى، إلّا أنّ القـراءة المحايـدة تجعلنا 

نقـف عـى حجـم التباين بـن التصـوّرات. وسـائط 

اللغة لا يمكنها أن تحيا إلّا إذا 
حقّقت التبليغ الواضح الدقيق 

وبأقلّ التكاليف
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عديـدة تتداخـل في توسـيع هـوّة هـذا النقـاش، منها 

السـجلّن: )المنطـوق والمكتـوب( وتداخـل الفصاحـة 

والتفصّـح، والتعامـل التقديـي مـع اللّغـة. هـذا ما 

يجعـل قـول البدء في حاجـة لتحليل - أكثـر عقلانيةّ - 

ارتباطـا برهان أدائيـّة اللّغة العربيـة، في واقع التطوّر 

والتقـدّم الحضـاري والعلمي.

2 _ مشكل التبليغ مع الاقتصاد في الجهد
لعلّـه أهمّ مشـكل يواجـه العربية؛ إذ له انعكاسـات 

نفسـيةّ بعيدة المـدى. رأينا أنـّه من البديهـة ألّا تكون 

اللغـة لغـة إلّا إذا حقّقت الإفهام بأقـلّ التكاليف؛ وهذا 

لا يتحقّـق إلّا بتوفّـر عدّة شروط:

_ وضـوح التراكيـب واعتبـار قيمة تعبريـّة لنظام 

الكلمـات في الجملـة. التقديـم والتأخـر ليـس مجرّد 

لهـو مـن قبـل المتكلّم، بـل لا بـدّ أن يكون معـبّرا عن 

معنـى، وإلّا فلا داعي إليه. اسـتعمال الجملـة الفعليةّ 

العكـس لا بـدّ أن يكـون  أو  بـدل الجملـة الإسـمية 

لـه قصـد؛ فالشـمس مشرقـة غـر أشرقت الشـمس، 

وأشرقـت الشـمس غـر الشـمس أشرقـت، ومـن ذلك 

تعمّـد إضافة الصفـة إلى الموصـوف يكون لـه معناه، 

قول أبـي الفـرج الأصفهانـي: » حدّثت بنينـة وكانت 

صدوقـة اللّسـان « غره لو قال وكان لسـانها صدوقا.

_ التأكّـد مـن دلالـة المفـردات النحويـّة. اختيـار 

حـروف الجـر وحـروف العطـف وأدوات الإسـتفهام 

لا يكـون بصـورة عفويـّة، بل اعتمـادا عى مـا يؤدّي 

الحـرف من معنـى، ولا يؤدّيـه إلّا هو ولا عمـل للقول 

المشـهور بأنّ حـروف الجر ينوب بعضهـا عن بعض.

_ وضـوح المفـردات وتحديـد معناهـا بدقّـة، حتى 

لا يبقـى أي لبـس وأي غمـوض، مثـلا الظلـم غـر 

الاسـتبداد؛ إذ يمكـن للإنسـان أن يكون مسـتبدّا دون 

أن يكـون ظالمـا، والمكـر غـر الخديعـة؛ إذ في المكـر 

معنـى الكتمـان، هـو » احتيـال في خفيـة³ « في هـذا 

المعنـى ورد في القرآن ) سـورة آل عمـران (: » ومكروا 

ومكـر اللّـه واللّـه خـر الماكريـن⁴ «. بينمـا خدعـه 

معنـاه أراد بـه المكـروه وختله من حيـث لا يعلم « وفي 

هـذا المعنـى قوله تعـالى: » إنّ المنافقـن يخادعون اللّه 

» خادعهم  وهـو 

 كمـا أنّ الأسـد غـر الهزيـر وغـر الليـث وغـر 

الغضنفـر، إذ الهزيـر الأسـد الوثـٌاب، والليث الشـديد 

الجلـد، والغضنفـر الغليـظ الخلـق. وإن ضاعت هذه 

المفاهيـم الدقيقـة المختلفـة بالنسـبة إلينـا فلأننّـا لم 

نعـد في حاجـة إليهـا، والخلـط بينهـا قديمـا كالخلط 

عندنـا اليوم بـن أنواع السـياّرات أو أنـواع الطائرات، 

واعتبـار أنّ » الفيـات « هـي » البيجو « مـا دامت كلّها 

سـيارات وأنّ » الكرفـال « هـي » البوينـغ « مـا دامت 

كلّهـا طائرات. نفـس الشيء بالنسّـبة للتمييـز الدقيق 

بـن المصنوعـات، مثلا، عندمـا ندخل صالونـا عصرياّ 

ونريـد وصـف ما فيـه، نجـد أنفسـنا أمـام موقفن، 

إمّـا أن نتوخّـى التفصّـح ونتقيـّد بالألفـاظ الموروثة، 

يحصـل  ولا  والغمـوض  القصـور  في  حينئـذ  ونقـع 

التبليـغ، فنتحـدّث عـن النمـارق والطنافـس، ونقف 

عندهـا تقريبـا، أو أنـّه لا منـاص لنـا مـن إسـتعمال 

مفـردات أجنبيـّة لها مدلـول دقيق واضـح ومعروف. 

لأنهٌا مسـتعملة في السجل الشـفوي. نلاحظ أنّ اللّغات 

الحيـّة الأخـرى لا ترى ضـرا في اقتباس المفـردات من 

لغات أخرى؛ فالفرنسـية تسـتعمل » كـوزي كورنر « 

وهـي من أصـل أنڨليـزي و »ديفان « وهـي من أصل 

عربـي و » فوتـاي « و » كانابـي « و » بـوف « ولـكلّ 

لفظـة مدلولهـا الدقيـق. ولو كانـت كلّ هـذه الأدوات 

وضوح المفردات وتحديد 
معناها بدقّة، حتى لا يبقى أي 

لبس وأي غموض
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للجلـوس في صالـون. الفصاحـة في اسـتعمال هـذه 

المفـردات ولـو كانـت مـن أصـل أجنبـي، والتفصّـح 

في الاقتصـار عـى مفـردات موروثـة، ولـو كانت هي 

أيضـا مـن أصـل أجنبـي إلّا أنهّـا عرّبت منـذ قرون.

عملية إثراء اللّغة قديما
لـم تكـن العربيـة في القديـم تخشى أن تـري فيها 

لوثـة اللّغـات الدخيلـة؛ بـل كانـت تعتـبر المفـردات 

الأجنبيـّة إثـراء، وزيـادة في تدقيـق المدلـول، فأخـذت 

عـن اليونانية كلمـة )صراط( ووردت في القـرآن بينما 

كان يمكنهـا الاسـتغناء عـن هـذا التعريـب، إذ لهـا ) 

سـبيل وطريق ( ووردتـا أيضا في القـرآن. الملاحظ أنّ 

التوقّف والاحـتراز إزاء المفـردة الأجنبيةّ من خصائص 

السـجل المكتـوب للّغة؛ إذ السـجل الشـفوي لا يتوقّف 

ولا يحـترز، فهو يعـرّب المفردات الأجنبيـّة حرصا منه 

عـى المحافظـة عـى الدقّـة والتبليـغ، ويخضعهما إلى 

قوالـب العربيـة من صيغـة وجمـع واشـتقاق مثلا » 

Dêtachement « تصبـح » طاشـمة «عى وزن فاعلة 

وتجمـع عى » طاشـمات « 

و » Casserale  « تصبـح » كرولـه أو كرونـه 

« - عندنـا في تونـس - وتجمـع جمعـا مؤنثٌـا سـالما » 

كرونـات « أو عى صيغـة منتهى الجميع » كسـارن 

« كمـا أخـذ القدامـى لفظة » طنجـرة « مـن التركية، 

وجمعوهـا عى » طناجـر « و » طاجن « مـن اليونانيةّ 

وجمعوهـا عـى » طواجن «. من اليونانيـّة أيضا أخذوا 

لفظـة » درهـم « وجمعوهـا عـى » دراهـم « وقالـوا: 

» درهـم الرجـل « أي كثـرت دراهمـه فهـو مدرهـم، 

واشـتقوا التصغـر » دريهـم « وجمعـوه »دريهمات « 

ومـن اللاتينيـّة أخذوا » دينـار « وقالـوا: » دنر الرجل 

« أي كثـرت دنانـره فهو مدنـر. لماذا يسـمح القدماء 

التعريـب، ثـمّ  اللّغـة عـن طريـق  لأنفسـهم بإثـراء 

الاشـتقاق ممّـا عرّب ونمتنـع نحن عن هذه الوسـيلة؟ 

هـل نحـن أكثر غـرة عـى اللغة منهـم وأشـدّ حرصا 

عـى نقاوتهـا!؟ لا أظـنّ، إنمّـا كانـوا في موقـع قـوّة 

سياسـيةّ فلم يخشـوا عـى لغتهم لوثـة الإعجـام؛ أمّا 

نحـن فمازلنـا نعيـش عـى مركّبـات نقـص تجعلنـا 

نفضّـل الإنطـواء عى أنفسـنا للدفـاع عـن كياننا. 

بين الموجود والمنشود في عصرنة اللغة
قبلـت المجامـع اللغويةّ أن يكـون التعريب وسـيلة 

إيجـاد المفـردات وجعلـت منـه حـلّا أخرا عنـد عجز 

الحلـول الأخرى وهي: الاسـتنباط: أي إحيـاء الكلمات 

العربيـة مـع المحافظة عـى معناها القديـم ) الحدس 

مـع  أو   )Substance الجوهـر    ،d›intuition

إدخـال شيء مـن التغّيـر عـى المعنـى الأصـي ) برق 

والاشـتقاق:   )  Chômage بطالـة   _  Télégramme

أي إيجـاد مصطلحـات جديدة عـى الصيـغ المعروفة 

 Bicyclette درّاجـة   _  Colonisation اسـتعمار   (

( والنحـت: أي تكويـن مفـردة مـن كلمتـن أو جملة 

الكونيـّات  علـم   _   Décentralisation لامركزيـّة   (

Cosmologie ( لكـن عملهـا بقـى نظريـّا، بعيدا عن 

واقـع اللّغة وحياتها. هـذا وقد يقع أنّ المفـردة المعرّبة 

بينمـا  الألسـن والأقـلام،  دارجـة عـى  تكـون حيـّة 

المفردة المسـتنبطة أو المشـتقّة أو المنحوتة تبقى غريبة 
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مهجـورة لا يكاد يسـتعملها أحد. فقد فشـلت محاولة 

 » تلفـون   « وبقيـت  بـدل سـينما  اسـتعمال خيالـه 

مسـتعملة رغم وجود هاتـف، واسـتعملت فيزياء بدل 

» طبيعـة « و فيزيولوجيا بدل » علـم وظائف الأعضاء 

«. رغـم كلّ الجهـود المبذولة، فقد بقى في اللّغة شـغور 

كثـر. لا نكـون مبالغـن إذا قلنـا أنّ شـغور المدلولات 

الجديـدة يـزداد كلّ يـوم بينمـا المفـردات العربيـة لا 

تـزداد في نفـس الرعـة؛ ولـذا إن لـم نغـرّ السـلوك 

سـتبقى اللّغـة عاجزة عـن التعبـر الواضـح الدقيق، 

إذا أردنـا أن ننهـض باللّغـة وجـب علينـا أن نبـادر 

إلى تـدارك مـا فـات وتسـديد الشـغور، ثـمّ مسـايرة 

المدلـولات الجديـدة بإيجـاد مفـردات للدلالـة عليهـا، 

ولـو كان هـذا عـن طريـق التعريـب. إذ لـم يسـدّد 

جميـع الشـغور لا يمكن أن تسـتعمل اللغـة في جميع 

المياديـن، هكذا نجـد أنفسـنا في حلقة مفرغـة؛ إذ أننّا 

نترقّـب أن تكون اللّغـة قادرة عى التبليغ لنسـتعملها، 

بينمـا لا تسـتطيع اللّغـة بلـوغ درجـة التبليـغ ما لم 

تسـتعمل. لنا مثـال في تاريخ العربية نفسـها فانهّا لم 

تتـوان في التعريـب إثر الفتوحـات وتوفّـر الحاجيات، 

خاصّـة لّمـا قـرّر » عبـد الملـك بـن مـروان « أن تكون 

لغـة الدواويـن وكذلـك في عـصر المأمـون لّما نشـطت 

التعريب.  حركـة 

قـد يقول معـترض أنّ وفرة المفـردات المعرّبة يؤدّي 

باللّغـة إلى الغرابة والاضمحلال؛ والجـواب عن هذا، أنّ 

اللّغـة تهضم المفـردات الأجنبيةّ الأصـل وتخضعها إلى 

قوالبهـا وقواعـد تصريفها. ثـمّ إنّ أسـاس اللّغة ليس 

المفـردات بـل أصواتها وصيغهـا وتراكيبهـا، فالمظهر 

المتجمّـد لا يمسّ من هيـكل اللّغة. تحتـوي الإنجليزية 

عـى ألفـاظ فرنسـيةّ كثـرة ولم يمـسّ هذا شـيئا من 

هيكلهـا، ثـمّ ليـس مـن العسـر فيمـا بعـد، إذا مـا 

كان ذلـك متحتمّـا أن تقـع تنقيـة اللّغـة وتعويـض 

عربـي،  أصلهـا  بأخـرى  أجنبـي  أصلهـا  مفـردات 

ولنـا أمثلـة في ذلـك: فالرومانيـّة كانـت بهـا العديـد 

مـن المفـردات السـلافيةّ، ثكـمّ وقعـت عمليـّة التنقية 

لأسـباب عاطفيةّ وسياسـيةّ، ووقع تعويـض المفردات 

التـي مـن أصـل سـلافي باخُـرى مـن أصـل لاتينـي، 

وكذلـك التركيـّة فقـد قامـت بنفـس العمليـّة ولنفس 

الأسـباب، فحذفـت المفـردات التـي مـن أصـل عربي، 

وعوّضتهـا باخُـرى من أصـل تركي، بينمـا احتفظت 

لغـات اخُـرى بمفرداتهـا بمفرداتهـا بقطـع النظـر 

عـن أصلهـا. إذ المهـمّ أن تصبـح اللّغة وفي أقـرب مدّة 

دقيقـة التعبـر عن جميـع المفاهيـم المادّيـة والمعنويةّ 

القديمـة والعصريـّة وبأخصر الوسـائل. ما لـم نحقّق 

هذه الغاية فسـتبقى لغتنـا لغة التقريـب لا لغة الدقّة 

ولغـة التغنـّي بالمـاضي لا لغة بنـاء المسـتقبل. بقاؤها 

لغـة تقريبيـّة مـرّ بالتكويـن الفكـري وبقاؤها لغة 

المـاضي ينفّـر منهـا الجيـل الصّاعـد، إذ هـو يعيـش 

المسـتقبل لا المـاضي. اللغـة العربيـّة في حاجـة لنقاش 

مـن أجـل إثراء المسـتقبل. هـذا الزمان الوحيـد لإعادة 

اعتبارهـا الحيـوي. النقـاش الدائر بتوابعـه العاطفيةّ 

لا يغـذي حضـور اللغة بقـدر ما يؤكّد تلاشي سـياقها 

الممتـدّ والفاعـل. جـدل الدفـاع عـن مـع أو ضـدّ لا 

يخلّـف غـر الاصطفـاف والدفـاع الموهوم.

قديمـا وجـد الدفـاع المتحمّـس العاطفـي واكتى 

شـكل خصومـة بـن السـنةّ والمعتزلة فقال السـنيون 

» أنّ اللغـة العربيـة توقيـف روحـي« أي أنهّا من خلق 

اللّـه واسـتدلّوا عـى ذلـك بمـا ورد في القـرآن » وعلّم 

آدم الأسـماء كلّهـا « فقال ابـن فارس في فقـه اللغة: » 

أعلـم أنّ لغـة العرب توقيـف ودليل ذلك قولـه تعالى » 

اللّغة تهضم المفردات 
الأجنبيّة الأصل وتخضعها إلى 

قوالبها وقواعد تصريفها
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وعلّـم آدم الأسـماء كلّهـا « وهي التـي يتعارفها الناس 

مـن دابّـة وأرض وسـهل وجبـل وحمار وأشـباه ذلك 

» وذكـر ابـن عسـاكر في التاريـخ عـن ابن عبـّاس: » 

أنّ آدم عليـه السـلام كانـت لغتـه في الجنـّة العربيـة 

فلمّـا عـى سـلبه اللّـه العربيـة فتكلّـم بالريانيةّ، 

فلمّـا تـاب ردّ اللّـه عليـه العربيـّة » وذكـر أيضا خبرا 

عـن عمـر بـن الخطـاب أنـّه قـال: » يـا رسـول اللّه 

مالـك أفصحنـا ولم تخـرج من بـن أظهرنـا » فقال: 

» كانـت لغـة إسـماعيل قد درسـت فجاء بهـا جبريل 

عليـه السـلام فحفظنيهـا فحفظتها¹ ». وعـن جابر أنّ 

رسـول اللّـه تـلا: » قرآنـا عربيـّا لقـوم يعلمـون« ثم 

قال: » ألهم إسـماعيل هذا اللسـان العربـي إلهاما¹¹ ».

قـال المعتزلـة أنهّـا اصطـلاح وتواطـؤ. فقـال ابن 

جنـي في الخصائـص - وكان هـو وشـيخه أبـو عـي 

الفـارسي معتزلـن - : » هـذا موضع محـوج إلى فضل 

تأمّـل غـر أنّ أكثـر أهـل النظـر عـى أنّ أصـل اللغة 

إنمّـا هو تواضـع واصطلاح، لا وحي وتوقيـف¹² ». أمّا 

القـاضي أبـو بكر الباقلانـي وإمام الحرمـن الجويني 

- وهمـا مـن زعماء الأشـعريةّ - وكذلك الإمـام الغزالي 

فقـد حاولـوا التقريب بـن الموقفـن فقالـوا: » يجوز 

أن يثبـت بعضـه توفيقـا وبعضـه اصطلاحـا والـكلّ 

.« ممكن¹³ 

 وقـد ذهـب ببعضهـم حرصهـم عـى مسـايرة 

قواعـد النحـو والابتعـاد عـن النحـو إلى » إصـلاح 

« القـرآن حسـب مـا ذكـره ابـن يعيـش مـن أنّ أبا 

عمـرو وبن عـلا قـرأ » إنّ هذين لسـاحران « عوض 

» إنّ هـذان لسـاحران «. بهـذه النظـرة التقديسـيةّ 

وقفـت لغة الكتابة عـن التطوّر وتحجّـرت. أصبحت 

كلّمـا  ونعيدهـا  نقولهـا  محفوظـة  قوالـب  جملـة 

أردنـا التعبـر عـن معنـى؛ وإذا بنا نخضـع المعنى 

إذ  العكـس؛  يكـون  أن  الأحـرى  وكان  القالـب،  إلى 

المفـروض أننّا نصـوغ تراكيـب لنعبّر عـن معان، لا 

أن نخلـق معانـي نضعهـا في تراكيب جاهـزة. ثم إنّ 

فـرض إطار عـى المعانـي يجعلنـا نكتفـي بالمعنى 

التقريبـي الغامـض. بهـذا ينعدم التكويـن الفكري، 

فلا تكويـن إذا لم تكـون المعلومات دقيقـة واضحة، 

ولا تفكـر منظّـم إذا لم يكن لـكلّ مدلـول لفظ يدلّ 

عليـه ولفـظ واحـد فقـط. وجـود ألفـاظ متعـدّدة 

والمدلـول واحـد يتضـارب والقانون اللغـوي الدّاعي 

إلى وجـوب الاقتصـاد في الجهـود، وهو مـرّ بالدقّة 

المطلوبـة؛ لـذا كلّما وجد لفظـان لمدلـول واحد تخىّ 

احدهمـا لفائدة الآخـر وأهمل أو اكتسـب معنى آخر 
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غـره، ولـو كان يقاربه. لـكلّ من الـصراط والطريق 

والسـبيل معنـاه الدقيـق واسـتعماله الخـاصّ بـه. 

العامّـة وأكثـر الخاصّـة لا  إنّ  يلاحـظ الجاحـظ » 

يفصلـون بن ذكر المطـر وذكر الغيـث، بينما القرآن 

لا يلفـظ المطـر إلّا في موضـع الانتقـام¹⁴ » » وأمطرنا 

عليهـم مطـرا فانظر كيـف كان عاقبـة المجرمن¹ «. 

ولـذا يمكننـا أن نؤكّـد مـا كان أكّـده ثعلـب » أن لا 

تـرادف في اللغـة « ووجـوده ليس مـن بـاب الثراء، 

بل هـو مرّ باللغـة وبدقّتهـا وقدرتها عـى التبليغ 

السـبل. بأير 

3 _  مشكل السجلّين وما قد يترتّب عنه 
قلنـا أنّ للغـة سـجلّن سـجلا منطوقـا وسـجلّا 

مكتوبـا، وقلنـا أنهّ لا يمكـن ان يقـوم أحدهما مقام 

الآخـر، ولـذا يكـون الخصام بـن أنصـار الفصحى 

وأنصـار اللّهجـة الدارجـة لا معنى لـه. لا يمكن ولا 

يصلـح أن تصبـح الدارجـة لغـة كتابـة، وكذلك أن 

تصبـح الفصحـى يوما ما لغـة تخاطب. فمـا العمل 

إذن؟ ينبغـي إيجـاد تعايـش سـلمي بن السـجلّن 

واكثـر من التعايـش. ينبغي أن يوجـد بينهما تعاون 

وتفاعـل، وفي الواقـع التعـاون والتفاعـل موجـودان 

فعلينـا فقـط أن ندعمهمـا. أبـرز مظهـر لوجودهما 

هـو أننّـا تعلّمنـا العربية بالمدرسـة وخارجهـا، ولو 

دام سـنوات بمـا فيهـا التعليـم العـالي لـم يجعلنـا 

نتخاطـب بالفصحـى، وإنمّـا صرنـا نتكلّـم لسـانا 

دارجـا غر اللّسـان الذي يتكلّمـه الأمـيّ. يظهر هذا 

في الأصـوات، فقـد عدنـا إلى النطّق بأصـوات لم تكن 

موجـودة بالدارجـة كالهمـزة مثـلا فالأمـيّ يحذفها 

مـن كلامـه أو يعوّضها بصـوت آخر كمـا كان يفعل 

في القديـم أهـل الحجـاز، إذ يعوّضونها بـواو او ياء، 

بينمـا قبيلـة تميـم تنطق الهمـزة. وأصبحنـا ننطق 

قـرآن بـدل قريان وأدب بدل يدب وسـال بدل سـهل 

وكذلـك أرجعـت بعـض اللهجـات الأصـوات التـي 

بـن الأسـنان ) ث - ذ - ظ ( وقـد كانـت سـقطت 

طيلـة قرون مـن اللهجـات الحرية¹ّ. مـن الناحية 

الصرفيـّة والنحويـّة فقد تمّ الرجـوع إلى بعض صيغ 

الفعـل المزيـد، كوزن انفعـل وافتعل واسـتفعل وإلى 

اسـتعمال » لكـن « للاسـتدراك و » أن « للـشرط، 

إلّا أنـّه لـم يتـمّ الرجـوع إلى اسـتعمال المثنـّى ولا 

حـركات الإعـراب. وهكذا أخـذ السـجل المنطوق من 

السـجل المكتـوب مـا يمكّنه مـن الثراء ومزيـد الدقّة 

وعـدل عمّـا كان قليـل الفائـدة مـن حيـث التدقيق 

والتبليـغ. مـن المعـروف أنّ القيمة التبليغيـّة للمثنىّ 

ضعفـت منـذ بـدء الإسـلام فـورد في القـرآن » فقد 

صغـت قلوبكمـا¹« عـوض » قلباكما « وذكـر المتنبّي 

عوض »ركباتهـا« 

يقبّـل  المملـوك   « الصفـدي:  وقـال  »ركبتاهـا« 

الأيـادي الكريمـة « عـوض » اليديـن الكريمتـن «. 

لـو أمعنـّا النظـر في قيمة الإعـراب من حيـث المعنى 

لوجدناهـا قليلـة الفائـدة بالنسـبة لمـا يتطلّبـه من 

جهـود عنـد القراءة، فسـواء قرأنـا » قـام إبراهيمَ « 

أو » قـام إبراهيـمُ « فهمنـا أنـّه هـو الذي قـام، ولو 

قـرد أحد قـام إبراهيم لأصلحنـا قوله، وقلنـا له إنكّ 

أخطـأت، ولـم نفهم شـيئا آخر غـر قيـام إبراهيم.

تأثـّر السـجل المكتـوب بالسـجل المنطـوق فعدل 

عـن النشر المسـجوع الـذي ورث عـن القـرن الرابع 

والـذي عـاش حتـى الحـرب العالميـّة الأولى في نشر » 

المويلحـي « و »حافـظ إبراهيـم « و 

» أحمد شـوقي « وعدل عن القوالب التي أساسـها 

ممـن  نشـمئز  فأصبحنـا  والاسـتعارات،  التشـابيه 

يكتـب » تراكمـت عيّ سـحب القلق والملـل من طول 

المراجعة، فخرجـت هائما هذيـان الصحف والمجلّات 

« لـم نعد نسـتعمل تشـابيه من نوع » كالشّـمس في 

رابعـة النهـار « و » نـادى بالويل والثبـور وعظائم 

الأمـور « إلّا أنّ تأثـر المنطـوق لـم يصـل إلى حمـل 

المكتـوب عـى التخيّ عـن الإعـراب أو عـن المثنىّ أو 
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عـن بعـض الأصوات.

هنـاك إذن تفاعـل بـن السـجلّن وتفاعـل مثـر 

أحدهمـا  اضمحـلال  منـه  يخـشى  ولا  لكليهمـا، 

لفائـدة الآخـر. لـذا علينـا المحافظـة عى السـجلّن 

واسـتخدامهما كلّ في ميدانه وأن نسـاعد عى التقّارب 

بينهمـا وأن نحـرص عـى تمكينهما من مزيـد الدقّة 

والوضـوح. ولا بـدّ مـن الإشـارة هنا إلى حالـة تبدو 

غـر متماشـية مع مـا ذكرت، وهـو توخّي السـجل 

وكذلـك  المـدارس  في  التلاميـذ  لمخاطبـة  المكتـوب 

مخاطبـة الأميـن بـه عـن طريـق بعـض الإذاعات 

مـع  الأخبـار.  نـشرات  أثنـاء  التلفزيـّة  والقنـوات 

الملاحظـة وقـع هـذا الاختيـار زمـن الاسـتعمار

- تونس - في وقت كان فيه السـعي كبر للمحافظة 

عـى المقوّمـات بكلّ الوسـائل، ولـم يقع القيـام بأي 

دراسـة علميـّة للتعـرّف عـى مـدى صلوحيـّة هـذا 

الاختيـار. وأشـارت التعليمات الرسـميةٌ حينها إلى

» اسـتعمال الفصحـى في الأقسـام إذ هـي اللغـة 

القوميـّة في البـلاد¹ « إلّا أنـّه في التطبيـق - خـلال 

تلـك الفـترة - قلّمـا تسـتعمل الفصحـى في التعليـم 

كان  ربّمـا  الأولى.  سـنواته  في  خاصّـة  الإبتدائـي 

ضغـط الواقـع اللغـوي يفرض عـى المعلّـم مخالفة 

التعليمـات الرسـميةّ وفي الثانـوي يتنـوّع السـلوك 

بتنـوّع تكوين الأسـاتذة، ثـمّ بتنوّع المادّة المدروسـة 

وبتنـوّع موضـوع الحديث. مـن الأسـاتذة من يأخذ 

عـى نفسـه ألّا يتكلّم غر الفصحى - ما دام بالقسـم 

- وأن يطالـب تلاميـذه بذلك، ولـو كان أحدهم يريد 

أن يستسـمحه في الخروج من القاعـة، أو في اقتراض 

قلـم مـن صديقـه، فلابـدّ لـه أن يعـبّر عـن ذلـك 

والإجابة  بالفصحـى 

» تكلّـم العربيـة فإنـّي لا أفهمـك « ومنهـم مـن 

خصـوص  في  الفصحـى  اسـتعمال  عـى  يقتـصر 

الـدرس، عنـد شرح النـص مثـلا وهنـاك مـن يعمد 

إلى الدّارجـة حتـى عنـد الـشرح. الأمـر كذلـك حتى 

بالتعليـم العـالي، وحتـى في الشرق يتـداول عن كون 

الأسـاتذة يلقـون دروسـهم بالسـجل المنطـوق، ولا 

يعتبرون أنفسـهم مقصّريـن أو قاصرين او متحدّثن 

العربية. بغـر 

الخاتمة
العربيـّة لغـة تحمـل في بذورهـا سـمات انفجارها 

المسـتقبليةّ.  التحـوّلات  في  حـيّ  حضـور  وتشـكيل 

هـذا الرصيـد يتوقّـف عـى مـدى اسـتنارة العقل او 

احجامهـا عـن مواكبة التطـوّر، فمتى فتحـت مجالات 

التبـصّر وتحريـر البحـوث في ارتبـاط بالمـآل الراهن، 

سـتنتج حلـولا ورؤى تعيـد للغـة العربيـّة حضورنا 

كفاعـل تعليمـي علمـي وخيـارا مجتمعياّ.

اللغـة مظهـر اجتماعـي، إذ هـي اصطـلاح واتفّاق 

بن أعضـاء المجتمع الواحـد لتحقيق التفاهـم، واللغة 

كائـن حيّ فهـي تتطـوّر وتتبـدّل، إلّا أنّ تبدّلها بطىء 

لا يصبـح ظاهـرا إلّا بعـد سـنوات كجسـم الإنسـان، 

يبـدو محافظـا عى هيئتـه، ولكن السـنوات تؤكّـد أنهّ 

كان في تغرّ مسـتمرّ.

الخطـوة نحـو إصـلاح المنظومـة السّـائدة تتوجّب 

مناّ كلّ  عـى 

- المواطـن العربـي المسـلم - التغلّـب عـى تقاليـد 

ورثهـا منـذ قـرون، جعلتـه يحيـط اللغـة العربيـة 

بهالـة مـن التقديـس، وأن يجعـل منهـا غايـة في حدّ 

ذاتهـا، بينمـا كان مـن الأصلـح وضـع اللغـة مكانها 

واعتبارهـا أداة تخاطب، والأداة - كما ذكرنا سـابقا - 

فرض إطار على المعاني 
يجعلنا نكتفي بالمعنى 

التقريبي الغامض
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ينبغـي أن تخضـع للصلوحيةّ وللفائـدة المرجوّة منها. 

لذلـك ينبغـي ان تتطوّر وان تتكيفّ حسـب الحاجيات 

بينمـا اعتبارهـا غايـة لذاتهـا وإحاطتهـا بنزلـة مـن 

التقديـس يجعلهـا عديمـة الفائـدة، لا تصلـح إلّا أن 

تكـون قطعة متحفيـّة،، يحفظها محبوّهـا والمعجبون 

بهـا، ويكتفـون بتـذوّق أدبهـا والتشـبعّ مـن جمالها 

المـاضي، وهـذا أخطر مـا يصيـب اللغة.
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صبي حنانك
ــي ــوي رمق ــا يرت ــك كيم ــي حنان صبّ

إنــي حفيــت ولّمــا تنتهــي طرقــي

تكنفنــي والبوغــاء  الليــل  أغــادر 

لأرتمــي عنــد حــدّ المــشرق اليقــق

تكبلنــي حتـّـامَ  القيــد  هــذه  يــا 

ــق ــى نس ــي ع ــاس ترمين ــذه الن وه

ــا ــلا ألق ــمت الع ــا ش ــذي كلّم ــا ال أن

يــذود عنــه سراب الضيــق والنــزق

علــوتُ هامًــا لألقــى مَــنَْ ناصيــةٍ

تســتبدلُ النــورَ آيــاتٍ مــن الملــق

ــثٍ ــبر في عب ــق كأس الص ــت أده طفق

ــقِ ــويف والأبَ ــوى التس ــوء س ــلا تب ف

يــا حــادي الأمــر إنّ العيــس قــد هلكــت

فهــاك حِمْــلَ قناطــرٍ مــن الغَلَــقِ

أقلــو نهــاري وضــوء الشــمس منبجسٌ

ــق ــاءة الغس ــمس في دام ــي الش لترتخ

فأشــتري النــور أضعافــا مضاعفــة

والنــور في حــدق العميــان محض شــقي

يا ســاعة الحــق ذودي الوقت عــن زمني

بقــي والخلــود  زمــان  الزمــان  إذ 

قدحــي عــن  الآه  أيهّــذا  ترنحّــي 

ــقِ ــي العَبِ ــدارات الخ ــن م ــن تطق فل

نطقــوا الألى  آي  أيــا  وأســعفيني 

فأوســعونا بحــبِّ الصــادقِ الومــقِ

مؤججــة الدنيــا  في  المســارب  كلّ 

ــقِ ــي النَّطِ ــوح الأب ــوي ب ــلٍ يجت بواب

وتســلية خذلانــا  النفــس  أجاهــد 

لأغتــذي البــوح بــن النــوم والأرق

ــت اســتمري الهــوى ســغبا وكلمــا جئ

تجــذّر العشــق، هــل من صــادق عَشِــقِ

أسى بانغــلاق  بــاءت  المســارب  كل 

ــقِ ــامقٍ طَلِ ــهٍ س ــدي بوجْ ــرت وح ف

غريــب مــاز بهــا فالســعد يكنفــه

والقلــق التيــه  بــن  الأنــاسّي  وذا 

محمد بن راضي بن نجا الشريف
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عندما يتسربُ الندم

دفـع بـاب الحمـام بعنف ، فتـح الحنفيـة بحركة 

متوتـرة ، حـاول أن يخفي آثـار البكاء عنـه ، ثم عاد 

بينهم يكمل حديثه ناكسـاً رأسـه الُمحمـل بالأسرار:« 

إنـه السـجن.. المـكان الـذي يقتلـك و أنـت عـى قيد 

الحيـاة، أقبـح الأماكن عى وجـه الأرض ، المكان الذي 

تتمنـى الهـروب منه كل لحظـة ، و بما أننـي انتقلتُ 

مؤخـراً إلى هذه الزنزانة سـأتحدث معكـم بكل حرية 

.« وصراحة 

قالهـا وهـو يهـرش فـروة رأسـه، ثـم اعتـدل في 

جلسـته ونظـر باتجـاه البـاب ليتأكد من خلـوه من 

إيمان زهدي محمد أبو نعمة

قصة قصيرة
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الحـارس ، ثـم تابـع متنهـداً: لقـد أدركـتُ متأخـراً 

غبائي.. مـدى 

همهماتهـم  وعلـت  بعضهـم  إلى  السـجناء  نظـر 

فقاطعهـم قائلاً: أتعلمـون؟! كل الأموال التي جمعتها 

بالطـرق المشروعـة، وغـر المشروعة يتمتـع بها غري 

، بـل و يكرهوننـي ويتمنـون رحيـي لأنني شـوهتُ 

سـمعة العائلة و شرفهـا ، فبينما أنا أدفـع الثمن هنا 

، يسـتمتعون هم بنقـودي خارج السـجن فيرحون 

و يمرحـون ، لا تحَُدهـم جـدران و لا تأسرهم قيود ..

ثـم تابـع حديثـه و هو ينقَـل بصره بينهـم : عشر 

سـنوات مـرت وأنا داخـل السـجن، وما زلـت أنتظر 

مـرور خمسـة أخـرى منـذ آخـر عملية سـطوٍ قمت 

بهـا و تـم القبـض عـيّ فيهـا ، عـشر سـنوات و لم 

يفتقدنـي أو يسـأل عنـي أحد ..

قهقه أحد السجناء وعَقب قائلاً: أنت لصٌ إذاً !

- نعـم ، كنـت أتزعـم عصابـةً كبرة، كنا نسـطو 

عـى الصغر والكبـر، الغنـي والفقر ، لـم نكن ندعْ 

شـيئاً نجـده في طريقنـا، سـلبنا أغـى الأشـياء قيمة 

و أتفههـا ، كانـت الرقـة بالنسـبة لنا هوايـة إن لم 

نمارسـها نشـعر بالضعف و الهوان ، وكان السـطو 

مصدر قوتنـا و جبروتنا، والغريـب في الأمر أن الناس 

كانـوا يخافـون منـا فلا يدافعـون عـن حقوقهم و لا 

يبُلغـون عنا لـو اكتشـفوا أمرنا ..

أعـاد النظـر باتجـاه البـاب المعدنـي خشـية أن 

يباغتـه الحـارس فيوبخه ثـم تابع حديثـه: إنني الآن 

أشـعر بالحنـق والاشـمئزاز تجـاه الجبنـاء الذين لم 

يجـرؤ أحـد منهـم عـى اعتراضنـا، أو منعنـا ، لقـد 

الجرائـم  نتمـادى، ونرتكـب  بـأن  أغرانـا صمتهـم 

دون خجـل، لكنـي أيضـا أتسـاءل- ولم أجـد إجابة 

لتسـاؤلي- مـا سـبب تقديس الإنسـان لمن يسـتقوي 

عليـه و يذُلـه و يأخذ حقوقـه ؟ أهو حـب، أم خوف، 

أم اعتيـاد، أم ضعـف ،أم مـاذا؟

ثـم انتصب بن زملائـه و هو لا يكـترث بنظراتهم 

المصوبـة نحـوه ، و أخـذ يسـتنجد بهـم لعلـه يجـد 

مـن يحل طلاسـم اللغـز و هو يـردد الكلمـات ذاتها 

مطلقًـا نعيقـه المزعج في الهـواء : أم مـاذا؟ أخبروني 

ماذا؟؟ أم 

صـوب بـصره نحـو البـاب، و أخـذ اسـتراحة من 

يسـتجمع  كمـن  الأرض  إلى  رأسـه  الـكلام، مطرقـاً 

أفـكاره ، ثـم اسـتيقظ مـن إطراقتـه عـى أحاديـث 

السـجناء الجانبيـة و قد أعلنوا اندهاشـهم من صمت 

النـاس عـى الظلـم بـل و اعتيادهـم عليه ..

علـت طرقـات الحـارس عـى البـاب يدعوهـم إلى 

الصمـت فتفرقـوا كلٌ عـى سريـره ، أما هـو فقد جرّ 

نفسـه إلى إحـدى زوايـا الزنزانـة وهو يتمتـم بكلام 

غـر مفهـوم ، رافعًا رأسـه إلى السـماء معلنـًا توبته 

حتـى فاضـت دموعـه، يتمنـى مـن اللـه أن يغسـل 

أوزاره ، و أن ترحـل أكـداس الأسى عن عالمه، و تتورد 

الراحـة عى شـواطئ نفسـه.

فلسطن- غزة
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وَمَا أنَاخَتْ بِنُورِ العَيْنِ قَصْواءُ

ــاءُ وَضَّ العليــاءِ  جِ  سُرُ عــى  رَكْــبٌ 

لألْاءُ الَمجْــدِ  فَضَــاء  في  وَكَوْكَــبٌ 
ً مُقْتحَِمــا وَمَرْكَــبٌ يمَْتطَــي الآفــاقَ 

وإمِْضــاءُ فَإِقْــدامٌ  عــابِ  الصِّ كُلَّ 

مِنحَْتهُــا الأقْــدارِ  سَــناَ  في  وَمِحْنـَـةٌ 

وأضْــواءُ وأنَـْـوارٌ  وِبـَـدْرٌ  شــمسٌ 

ولاخَــوَرٌ    لاوَهْــنٌ  الحَــقِّ  وَمَوْكِــبُ 

فــالأرضُ ظَمــأى وفي البطحــاءِ لأوْاءُ

ــدَةٌ ــاءُ حاشِ ــوْرُ والظَّلم ــيُ والجَ والبغَْ

جَلْــواءُ وللظَّلمــاءِ  وُجُــوهٌ  شــاهَتْ 

خابــتْ قُرَيـْـشٌ ومــا كادوهُ ضَــاعَ سُــدىً

ــاءُ ــقِّ وضَّ ــضي وَدَرْبُ الحَ ــبُ يم والرَّكْ

قَلَــمٌ ماشَــدَا  إلَهــي  عَلَيـْـكَ  صَــىَّ 

وَرْقــاءُ الأفْنـَـانِ   عــى  ـت  وماتغََنَـّ

***

ةً نـَـرِّ كالأقْمــارِ  حابـَـةَ  الصَّ تلَْقــى 

ــلاءُ ــاتِ هَط يم ــحابِ وكالدِّ ــوْقَ السَّ فَ

ــم ــتْ عَقيدَتهُُ ــدِ إنْ مُسَّ ــبَرقِْ والرَّعْ كال

أكَْفــاءُ اللــه  بِهَــدْيِ  يــاء  وكالضِّ

تسَُــابِقُها فُرســانٌ  وللبطــولات 

رَمْضــاءُ والبيــداءُ  ــةَ  مَّ الَمهَِ تقــضي 

فــذو الفَقَــارِ عــيٌّ للرَّســولِ فِــدىً

أعْــداءُ ترُْهِبـْـهُ  لــم  الأمَانــاتِ  أدََّى 

مَنجَْمُهــا والأخَْــلاقِ  وَللْمُــرُوءَةِ 

إذْكاءُ المعِْــراجِ  صَاحِــبُ  ــدٌ  مُحَمَّ

قَاطِبـَـةً ــاداتِ   السَّ سَــيِّدُ  ــدٌ  مُحَمَّ

إعِْــلاءُ والُمخْتــارُ  الرُّسْــلِ  وخاتـَـمُ 

ســابِحَةً الأرواحُ  تنتــشي  لِدَعْــوَةٍ 

إرِْواء ولــلأرْواحِ  هَــدْيٍ  ُـــورِ  بِن  

وهِجْــــرَةٍ لِرَبيــعِ الكَــوْنِ   توَْطِئـَـةً

والمــاءُ والأفَْيــاءُ  والهَــدْيُ  ـورُ  فالنّـُ

هُــمُ وَصُحْبـَـةٍ تشَْــتهَي الأمَْجــادُ ضَمَّ

ءُ أجَِــلاَّ فيهــا  مَــنْ  كُلُّ  تألَُّــقٌ 

ماضيـَـةٌ بالإســلامِ  الحَــقِّ  رِســالَةُ 

د. محمد إياد العكاري
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ــداءُ ــبُ أصَْ ــلا والرَّكْ ــاحِ العُ ــى جَن ع

ى ــاءُ سَرَ ي ــا الضِّ ــي م ــكَ إلَِهِ ــىَّ عَلَيْ ص

لألْاءُ والرَّكــبُ  العُــلا  مُتـُـونِ  عــى 

***

مَلْحَمَــةٍ إشِْراقُ  فيهــمُ  فَمَوْكــبٌ 

ــاءُ ــوْن غَنَّ ــاحُ الك ــا وس والأرْضُ تحي

يكْلَؤُهــا الحــقُّ  الفَيــافي  في  ورِحْلَــةٌ 

فيهــا النَّبــيُّ وتـَـرْي عَنــهُ أنبــاءُ

ثلاثــةٌ والدُّجــى ينَفَْــضُّ مِــنْ ألََــقٍ

أضَْــواءُ والأفــلاكُ  يبُـْـصُر  والفَجْــرُ 

تغَْمُرُهــا والأنَـْـوارُ  مَعْبـَـدَ  وأمُُّ 

إيحــاءُ فيــهِ  بدَِيعــاً  وصْفــاً  وكانَ 

ــرَةٌ عُ ضامِ ْ ــرَّ ــا وال ــاؤوا لِخَيمَْتِه ج

عُ والمــاءُ ْ فغادَروهــا وفــاضَ الــرَّ

ــمٌ ــت أمَُ ــي مااحْتفََ ــكَ إلَهِ ــىَّ عَلَيْ ص

أنَـْـداءُ الرَّكْــبَ  تحُِيــطُ  وماتهَــادَتْ  

***

قائِدُهَــا الأكــوانِ  سّــيِّدُ  فَعُصْبـَـةٌ 

ــاءُ ــقُ مِعْط ي دِّ ــيُّ والصِّ حاب ــا الصَّ فِيهَ

وثانــيَ اثنْـَـنِْ في التَّنزْيــل مُحْكَمَــةً

والــرُّوحُ والنَّفْــسُ والأمــوالُ إهِْــداءُ
ً مؤتلقــا العُمْــرِ  بربيــعِ  وغَــادةٌ 

أسْــماءُ للإمــدادِ  النطّاقَــنِْ   ذاتُ 

غَــدِهِ في  فالإعجــازُ  سُراقَــةُ  ــا  أمَّ

إيِفــاءُ وإسْــواراهُ  كِــرْى  فَتــاجُ 

ــةٌ ــداثٌ بارِقَ ــا الغارُ؟!والأحَ ــارُ م والغ

إمْــلاءُ والكَــوْنُ  ثالثهُُــم  فَاللــهُ 

رَها ــخَّ ــرْشِ سَ ــهُ العَ ــدٌ إلَ ــكُلُّ جُنْ وال

إسِْراءُ الآفــاقِ  عــى  نــورٌ  والرَّكــبُ 

ذَرْوَتهَــا اءُ  ــمَّ الشَّ الغايــةُ  لِتبَلْـُـغَ 

إمْضــاءُ ولِلْعَليــاءُ  تـَـمَّ  فالدِّيــنُ 

ــمٌ  ــدى نسََ ــي مااهت ــك إله ــىَّ علي ص

ــواءُ ــنِْ قَصْ ــورِ العَ ــتْ بِنُ ــا أنَاَخَ وم

***

ــا ه ــمْسِ تبُصِْرُ ــنُ الشَّ ــيَ الحَقيقةُعَ ه

إصِْغــاءُ  والأكَْــوانُ  أكَْــبَرُ  الَّلــهُ 

قُ والرُّكْبــانُ ماضِيـَـةٌ  والهَــديُ يـُـبْرِ

دَهْمَــاءُ والقِيعَــان  والجَــزْرُ  والمــدُّ 
ً ــذِي الظَّلْمــاءِ مؤْتلَِقــا ــرِي بِ والنُّــورُ يَ

غَــرَّاءُ والآفَــاقُ  أبَلْــجُ  والحــقُّ 

والوَعْــدُ مــاضٍ سَــنلَْقاهُ ويسُْــعِدُنا

إحِْيــاءُ ـامُ  والأيََـّ الــرُّوحُ  وتحَْتفَــي 

ــتحَْجُبهُُ ــا سَ نيَ ــلا الدَّ ــقٌ ف ــدٌ حَقي وَعْ

عَمْيــاءُ الكُفْــرِ  وعَــنُْ  آتٍ  لابـُـدَّ 
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الهروب إلى الجحيم
قراءة في ثلاث روايات إفريقية

سعد عبد الله الغريبي

ثـلاث روايـات لثلاثـة مؤلفـن مـن 

القـارة الإفريقيـة، كلهـا تتحـدث عـن 

يقـوم  التـي  الشرعيـة  غـر  الهجـرات 

بهـا الأفارقـة بحثـا عـن الأمـان ولقمة 

العيـش. 

الروايات هي:

)تيلاندسـيا( للمغربيـة سـلمى   -1

الغـزاوي

للتشـادي عي  الفرقنا(  )بقشـة   -2

)ماريـل( يوسـف 

للإريتـري  سـوداء(  )رغـوة   -3

جابـر  حجـي 
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تتنـاول الروايـة الاولى المهاجريـن مـن عـدد مـن 

الـدول الإفريقيـة: )مـالي - السـنغال - سـراليون - 

الكامـرون – النيجـر( إلى إسـبانيا مـرورا بالمغـرب.

والروايـة الثانيـة تبحـث هجـرات متتاليـة لرجال 

ونسـاء وأسر مـن تشـاد إلى جـدة والعكـس، بسـبب 

إعادتهـم إلى بلادهـم عنـد القبـض عليهـم وعودتهـم 

أخرى. مـرة 

والروايـة الثالثـة لهـارب مـن بلـدِه )أريتريـا( إلى 

أثيوبيـا لغـرض المغـادرة إلى إسرائيل ضمـن هجرات 

)الفلاشا(.

أولا: )تيلاندسيا( للمغربية سلمى الغزاوي
سـلمى الغـزاوي من مواليـد فـاس 19٨٨ حاصلة 

عـى باكالوريـا شـعبة آداب عصريـة 2007. وإجازة 

القانونيـة شـعبة قانـون خـاص باللغـة  العلـوم  في 

الفرنسـية مـن جامعـة سـيدي محمـد بـن عبـد الله 

بفـاس2011 بـدأت بالكتابة الصحفيـة، وكتابة الرأي 

تحديـدا، ثم شـقت طريقهـا في عالم الإبـداع من كتابة 

القصـة القصـرة فالروايـة فالترجمة من الفرنسـية، 

مثـل ترجمتهـا لروايـة )آخر يـوم لمحكـوم بالإعدام( 

لفيكتـور هيغـو، وأزهار الـشر لبودلـر وغرهما.

الغـزاوي  لسـلمى  )تايلاندسـيا(  روايـة  صـدرت 

عـن )كيان( للنـشر والتوزيـع بالقاهرة سـنة 2016. 

وتتألـف مـن خمـس وخمسـن ومائـة صفحـة مـن 

القطـع المتوسـط. 

تتنـاول موضـوع الهجرات غـر الشرعيـة من بلاد 

إفريقيـة السـوداء إلى أوروبـا مـرورا ببـلاد المغـرب 

العربـي لأسـباب متعددة، منهـا الأمَنيَّة، مثـل ملاحقة 

أو المذهبـي  الدينـي  الإرهابيـن للسـكان لاختلافهـم 

كجماعة )بوكو حـرام( وغرها، أو لأسـباب اقتصادية 

كعـدم القـدرة عـى إعالة أهلهـم وذويهـم؛ فضلا عن 

أنفسـهم. كمـا تتنـاول الروايـة مـا يلاقيه هـؤلاء من 

عوائـق في طريـق هجراتهـم، تبـدأ بمتاجرة سـماسرة 

الهجـرة والترحيـل الـبري والبحري لهم، وعـدم الوفاء 

بالتزاماتهـم تجاههـم كأن يلقـوا بهـم في أماكـن غر 

التـي اتفقـوا عليهـا، مـرورا بمحاربتهـم في المناطـق 

التـي يتوقفـون فيهـا، والتضييـق عليهـم لمنعهم من 

العمل؛ سـواء أمـن الحكومات أم مـن المواطنن، علاوة 

عـى احتقارهـم مـن كثـر مـن فئـات الشـعب - بما 

فيهـم الأطفـال - والحذر والتحذير مـن التعامل معهم 

لمجـرد اختـلافٍ لونـيّ في البشرة بينهم وبـن أصحاب 

 .)negrophopia( الـذي يعبرونـه الوطن 

وأول ما يسـترعي الانتباه في رواية )تيلاندسـيا( هو 

عنوانهـا الغريب الـذي يجعل القـارئ في ترقب لمعرفة 

مدلولـه، ويزيـد من الغمـوض غلافها المثقل بالسـواد 

الـذي تحتـل جـزءا منه صورة شـبح أسـود يطل عى 

مدينـة عتيقـة يقف البحـر خلفهـا إلى البعيـد.. وعى 

الغـلاف الخلفـي فقرة مقتبسـة من نـص الرواية عى 

لسـان متحـدث يتحـر عى تأخـر الموت عنـه بعد أن 

فقـد عائلتـه، ويصف المـوت بأنه إطـلاق سراح روحه 

المعذبـة! وكأنه بهذا يسـتحر قـول المتنبي:

ــافِيا  ــوتَ ش ــرى الَم ــكَ داءً أنَ تَ ــى بِ كَف

أمَانِيــا يكَُــنَّ  أنَ  الَمنايــا  وَحَســبُ 

لكـن القـارئ لا يلبـث أن يـدرك مدلـول العنـوان 

قبـل أن يمـضي في غيابـة الرواية، حن يسـتوقفه قول 

الـراوي: »لماذا ينظـر بعض الناس إلى الأفارقة السـود 

كمـا لـو كانـوا مجـرد نباتـات وحشـية بـلا جـذور 

)التيلاندسـيا(«.  كنبتة  تمامـا 

تقـع الروايـة في ثلاثة أجـزاء يحمل كل جـزء عنوانا 

الحلـم(،  )الحلـم(، فـالأول )في طريـق  يرتكـز عـى 

والثانـي )عـى ضفـاف الحلـم(، والثالـث )أضغـاث 

أحـلام(. وفي داخـل كل جـزء فصـول صغـرة مرقمة 

تسلسـليا. يتصـدر كل فصـل بيت شـعر مـن قصيدة 

)المنفرجـة( لابن النحـوي، وفي ذلك ما فيـه من الإيحاء 

بـزوال الغمة والفـوز بالنجـاة وبلـوغ الهدف!..

تعـج الروايـة بالتلميحـات والإشـارات لمسـائل في 
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غايـة الأهميـة تريـد أن تلفـت المؤلفـة نظرنـا إليهـا 

بعيـدا عـن الوعظ المبـاشر، فمـن ذلك تعلق البسـطاء 

بالأضرحـة، وسـخاؤهم بمـا لديهـم حتـى ولـو كان 

دراهـم معـدودة لا تكفـي لوجبـة عشـاء. ومـن ذلك 

تعاطـف بعـض الطيبـن معهـم بتقديم الطعـام لهم 

مجانـا، أو بتشـغيلهم ولـو برواتب غـر مجزية. ومن 

ذلـك التسـامح الديني بن المسـيحين والمسـلمن كما 

فعـل )جـورج( حن صـام مـع المسـلمن تعاطفا، أو 

رافقهـم للريـح وانتظرهـم خارجا حتـى فرغوا من 

الزيـارة. وبعكـس هـؤلاء الطيبـن فهناك متسـلطون 

هدفهـم إيـذاء هـؤلاء البسـيطن لدرجـة طردهـم من 

العمـل الذي لم يدركوه إلا بشـق الأنفـس. بعض هؤلاء 

مواطنـون  الأشرار موظفـون حكوميـون، وبعضهـم 

نصبـوا أنفسـهم مدافعن عن الحكومـة، أو )بلطجية( 

أحسـوا أن هـؤلاء ضيقـوا عليهم في معيشـتهم.

ومـع بروز )مامـادو( بطلا للروايـة؛ إلا أن البطولة 

لـم تقتـصر عليـه، فهنـاك أكثر مـن بطـل في الرواية. 

مثـل )جـورج( الـذي يـكاد يكـون شريكا رئيسـا في 

البطولة..

تقـرأ الروايـة فتـكاد تشـتم رائحـة المـوت في كل 

شـتى؛  بطـرق  للمـوت  تعـرض  فهـي  صفحاتهـا، 

منهـا المـوت الجماعي عـى أيـدي الإرهابيـن، والموت 

الجماعـي نتيجـة غـرق المراكـب المتهالكـة، وهنـاك 

المـوت الفـردي بسـبب القتـل من قبـل السـلطات في 

محـاولات منـع المتسـللن.

تبـدأ الحكاية بالبطـل )مامادو( القـادم من )مالي( 

نائمـا في ضريح المـولى إدريس بفاس، وقد رأى نفسـه 

محشـورا في مركـب يترنـح في البحر، سـقطت عى إثر 

اهتـزازه امـرأة حامـل قبل أن يصـل المركب لليابسـة 

التـي لاحـت للـركاب، وفي هـذه الأثناء يقطـع حارس 

الريـح عليـه حلمـه وغفوتـه، ويبعـده عـن المكان 

بحجـة أنه غـر مخصص للنـوم، لينـصرف باحثا عن 

مـكان يؤويـه ريثمـا يلحق برفاقـه الذين اتخـذوا من 

إحـدى حدائـق فاس مـأوى لهم.

خـرج مـارًّا بسـاحة أبـي الجنـود ليجدهـا تعـج 

بروائـح الطعـام، لكنـه كان قـد ألقـى آخـر دراهمه 

في الريـح، فـإذ بصاحـب المطعـم يقـدم له حسـاء 

بالمجـان، قبـل أن يواصـل سـره إلى المحطـة الطرقية 

بفـاس فيمـضي ليلته هنـاك..

اسـتيقظ مبكـرا لا يـدري أيـن يتجـه فـإذا بامرأة 

يحمـل  أن  منـه  تطلـب  أجـرة  تترجـل مـن سـيارة 

تقلهـا  أخـرى  أجـرة  في سـيارة  ليضعهـا  حقيبتهـا 

خـارج المدينـة، فتضـع في يـده عـشرة دراهـم تغريه 

لمواصلـة عملـه عتـّالا، ويحصـل عـى مبلـغ لا بـأس 

بـه، لكن لـم يكد ينتصـف النهـار حتى أخـذ أحدهم 

بتلابيبـه، وطـرده مـن المـكان مدعيـا أنهـا منطقتـه 

وليسـت للزنـوج!

تنـاول الغداء في سـاحة أبي الجنود، ولفـت انتباهه 

اوة( تـؤدي عرضا موسـيقيا،  وجـود فرقـة للــ )قِنَـّ

وسرعـان مـا لمعـت في ذهنـه فكـرة أن يحـر زميله 

)عبـدول( ويؤديـا عرضـا مماثلا ليحصـلا عى بعض 

النقـود. لكنهمـا مـا إن أنهيـا نشـاطهما في يومهمـا 

الأول، وانتحيـا عـن الطريـق لإحصـاء مـا جمعـا من 

مـال حتى باغتهمـا من أخذ المـال عنـوة منهما بحجة 

أن عملهمـا غـر قانوني!

وهـم  الأفارقـة  هـؤلاء  مغامـرات  تسـتمر  وهكـذا 

يسـعون جاهديـن لجمـع مبلـغ يقدمونه للسـماسرة 

البحـر  مـن  الشـمالية  للضفـة  عبورهـم  لتسـهيل 

المتوسـط.

تتعـدد جنسـيات هـؤلاء الأفارقـة فهـذا )مامادو( 

و)عبـدول( من مالي، وهذا )إسـماعيل( من السـنغال، 

وهـذا )حماد( من سـراليون وهذا )جورج( المسـيحي 

مـن الكامـرون، وهـذه )أماديا( مـن النيجـر.. كلهم 

يعيشـون إخوة متحابـن متعاونن جمعتهـم الغربة، 

قلوبهم.  بـن  وألفت 

كلٌّ منهـم يحمـل في قلبـه وطنـا جريحـا، وأسرة 
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فتكـت بهـا الحـرب والفقر، وذكريـات أليمـة، وحلما 

مـا زال يومـض، وأمـلا بالعـودة قـد يتحقق، مـا عدا 

جـورج فهو جـاء بحثا عن المـوت الذي اسـتبقاه بعد 

أكثـر مـن فرصة سـانحة. جـاء هاربا من بلـده الذي 

كرهـه لأنـه لـم يلق حتفـه فيـه مـع والديـه وزوجه 

وإخوتـه الأربعـة الذيـن قتلتهم جماعـة )بوكو حرام( 

لا لـشيء إلا لاختـلاف ديانتهم، ولذلك لـم يكن حريصا 

عـى توخي الحذر عند التسـلل إلى الأراضي الإسـبانية، 

عـن رصـاص حـرس  باحثـا  )سـبتة(  إلى  فانطلـق 

الحـدود حتـى كان له مـا أراد!..

تفـرق الرفـاق بعـد مقتـلِ جـورج، وغـرقِ أماديا 

في قاربهـا الـذي أقلهـا متجهـا للشـاطئ الأندلـي، 

فأصـاب اليـأس )مامادو( ليقـرر العـودة للحلم الذي 

تركـه في بـلاده لعلـه يبعثـه مـن جديد!

ثانيا: )بقشة الفرقنا( للتشادي علي يوسف )ماريل(
عـي يوسـف ماريل مـن مواليد الشـمال التشـادي 

تحديـدا منطقـة )كانم(. وصـل مع أسرتـه إلى مدينة 

جـدة باكـرا منـذ كان طفـلا فاسـتقروا بهـا وفي قلبه 

مـدارس  في  الأوليـة  المراحـل  درس  كبـرة.  أحـلام 

للجاليـة غـر رسـمية، لكنـه كافـح حتـى بعـد أن 

كـبر، فحصل عـى بكالوريـوس إعـلام. بـدأ بكتابة 

الخواطـر والنثريـات في عـدة مجـلات عربيـة، ثـم 

بعـض المقـالات الاجتماعيـة في صحـف سـعودية 

وتشـادية عربيـة. 

تحكـي روايـة )بقشـة الفرقنـا( الصـادرة عن 

مـداد للنشر والتوزيـع بدبي سـنة 2017 معاناة 

فئـة من المقيمـن بن أظهرنا إقامـة غر نظامية، 

فهـم في خـوف دائم من سـيارات الشرطـة التي 

تتعقـب المخالفـن، مـع أن الترحيـل لا يقلقهم 

كثـرا فهـم لا يعدمون الحيلة والوسـيلة للعودة 

مرة أخـرى، فكأنـه إجـازة إجباريـة يزورون 

فيهـا بلادهـم ثـم يعـودون مـن جديـد، لأن 

حيـاة الخـوف والقلق التـي يعيشـونها في المملكة أقل 

إيلامـا من مـرارة العيـش في بلادهم.

المكانـن  عـن  الخبـر  بلسـان  يتحـدث  الروائـي 

كليهمـا، فيصـف لنـا جـدة بشـاطئها )كورنيشـها( 

وميادينهـا وحواريهـا وأزقتهـا، وفي المقابـل يصف لنا 

تشـاد وعاصمتهـا )أنجمينـا( ذات الوجهـن: الوجـه 

الفرني الذي يخترقه شـارع شـارل ديجـول، وتزينه 

الفنـادق ذات النجـوم الخمـس، والوجـه الآخـر الذي 

يسـبح في بحـرات الـصرف الصحـي وميـاه الأمطار.

تحكـي الروايـة قصـة أم تشـادية أعياهـا غيـاب 

زوجهـا فتقُـرر اللحـاق بـه في جـدة، ومعهـا طفلهـا 

)واشـيل(. ومـن بـاب التعـاون مـع جرانهـا تضيف 

إلى جـواز سـفرها بعض 
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أطفالهـم وتصطحبهـم معها. تفرح الأسرة بلم شـملها 

مـع معيلهـا الـذي يعمل حارسـا ليليـا لعمـارة تحت 

الإنشـاء. تحبـل المـرأة مـن جديـد بعـد بضعة أشـهر 

فيخـشى الإملاق ويسـلم الرجـل نفسـه للترحيل. تضع 

جديـد  مـن  الأسرة  مسـؤولية  وتتحمـل  حَملهـا  الأم 

فتعمـل في تجـارة التجزئـة بالطريقـة المعروفـة آنذاك 

باسـم )فَرَّقْنـا(. تحمـل كل يـوم صرة كبرة )بقشـة( 

عى رأسـها تـدور بهـا عـى الأحيـاء لتبيع مـا يخص 

النسـاء من ملابـس وعطور، ومـا يحتاج الأطفـال إليه 

مـن ملابـس وألعاب.

ينشـأ الفتـى )واشـيل( في حـي النزلـة اليمانية مع 

جـران مـن بنـي جلدتـه، ومـن مواطنـن يماثلونه في 

المسـتوى المعيـشي. في الحـي يتعرف عى ابـن جرانهم 

)ماردمـو( الـذي لا يختلف عنه إلا أنه ولـد في جدة لأب 

يعمـل بشـكل نظامـي عند كفيل سـعودي.

يـؤدي الفـراغ بفتيـان الحـي الأفارقة إلى ممارسـة 

اللعـب بالدراجـات الناريـة )الدبابـات( والانخراط في 

فـرق الحـواري للعـب كـرة القـدم وتشـجيع أنديتهم 

السـعودي  المنتخـب  تشـجيع  إلى  إضافـة  المفضلـة، 

)الأخر(. يعيشـون محبن لوطنهـم الجديد حافظن 

نشـيده الوطنـي، ويلتحقـون بالمدارس غـر النظامية 

التـي تقيمهـا جاليتهـم، لكـن كل ذلك لـم يحمهم من 

الجيـوب الخـراء )سـيارات الشرطـة( فقـد اجتمع 

)ريفـو(  الفريـق  بيـت مـدرب  الريـاضي في  الفريـق 

بينهـم  ومـن  لتهـم،  ورحَّ الشرطـة  عليهـم  وقبضـت 

واشـيل الذي عـدَّ الترحيل إجـازة إجباريـة التقى فيها 

بوالـده، وتعـرف عى عاصمـة بلده، ثم عـاد من جديد 

عمرة. بتأشـرة 

ولنقـرأ  والتصويـر.  الوصـف  في  الكاتـب  يبـدع 

وصفـه للبقشـة والأم تدور بها ثـم تفَرِدهـا للزبونات: 

بصوتهـا  تشـدو  بـدأت  هكـذا  الفرقنـا..  »الفرقنـا.. 

البلبـل حـن يشـدو عـى  الصبـاح كمـا  بدايـات  في 

الأغصـان.. تحمـل البقشـة فوق رأسـها، وحـن تحَُلُّ 

زهـرة  وكأن  تغـدو  الزبائـن  أمـام  البقشـة  إحـكام 

المنتظريـن«.  في وجـوه  تفتحـت  نرجـس 

ويصـف العاصمـة التشـادية )أنجمينـا(: »وحدها 

عطـر  شيء،  بـكل  شيء  كل  فيهـا  يجتمـع  أنجمينـا 

المطـر برائحـة البـارود، النسـيم بالغبـار، الأمنيـات 

بالكوابيـس، البسـمات مـع الأنـن والأحـزان، الأغاني 

المآتـم«.  بصرخـات 

وتبدو السـخرية واضحـة في تشـبيهاته التي تمتلئ 

بهـا الروايـة، نحـو قولـه يصـف الرجـال التشـادين 

عـى لسـان بطـل الروايـة حـن غـادر والدهـم بعـد 

أن حبلـت زوجـه: »إن لـم أتُهـم بالمبالغـة فأسـتطيع 

وصفهـم وتشـبيههم بحيـوان )الأيـل(. مهمتـه فقـط 

تلقيـح الإنـاث، ولكنـه غر مسـؤول عما سـوى ذلك«. 

»مـا  بـلاده:  عـم  الـذي  الفسـاد  يصـف  وقولـه 

أفظـع هـذا الشـعور حـن يقـارن الوطـن بالبوطـة 

)المسـتنقعات(، والمواطنـن بالضفـادع التـي لا يوجد 

ومغتربـون«. مهاجـرون  لديهـم 

كما تخلـل الرواية عبـارات تأملية صيغت بأسـلوب 

جميـل، كقولـه: »أولئـك الذيـن كتبـوا سـطور الوعـد 

نسـوا منحنـا حـروف القـراءة، فأصبحـت صفحـات 

اللقـاء خاليـة إلا من صورة غـلاف يعبر عـن الحالة«. 

وقولـه: »لم أسـتطع فهم عـدم قدرتنا عـى مغادرة 

هـذا البـؤس، عكـس قدرتنا عـى مغـادرة الأوطان من 

محاولة«.  أول 

سـلط الكاتـب الضـوء في روايتـه هـذه عـى كثـر 

مـن القضايـا، ومـن ذلـك كفـاح الأم التشـادية لإعالة 

أبنائهـا؛ في مقابـل الأب الـذي أدمـن الغيـاب وتخـى 

عـن المسـؤولية. فحـن يسـأل الأب ابنـه بعـد وصوله 

مُرحـلا إلى )أنجمينا( إن كان قد اكتسـب عادات سـيئة 

كالتدخـن مثـلا؛ يـرد عليـه بمـا يفيـد أن أمـه ربته: 

»لكـن اللـه عوضنـا. تـرك لنـا أما كانـت وطنـا، ومن 

يملـك كـذاك الوطـن لـن يضيـع أو يعيش التشـتت«. 

غـر  لمأسـاة  بشـعا  آخـر  وجهـا  لنـا  ويصـور 
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النظاميـن، فضلا عـن ترقـب الرحيـل وحرمانهم من 

التعليـم، فيـرد لنـا حكاية فتـاة اعتـدى عليهـا ابنُ 

مخدومهـا وحبلـت منـه، لكنهـا لـم تسـتطع - هـي 

وأسرتهـا - فعـل شيء سـوى الهـرب!. 

ويتحـدث عـن الفسـاد المسـتشري في بـلاده، إذ لـم 

يسـتطع الخروج من صالـة جمارك المطـار إلا بعد أن 

رشى الموظـف سـاعة يد جديـدة، وحن أراد اسـتخراج 

بطاقـة هوية وجواز سـفر للعودة مرة أخـرى للمملكة 

لـم يسـتطع الحصول عـى أوراقه إلا بالرشـوة.

وقـد دعاه هذا التحـول إلى أن يتأمـل التغيرات التي 

حلـت بمدينته، فهاهـو جارهم الفقر الـذي كان يعمل 

عتـالا أصبـح مـن النافذيـن. يفـر هـذا لنـا بقوله: 

»أسرع طريقـة للثراء في بلادنا هـي أن تعمل في وظيفة 

حكوميـة تقتـات بالرشـوة، أو تنضم للحـزب الحاكم 

لتأتيـك الأمـوال مطرا غزيـرا«. ويقـول في موضع آخر: 

»بمـرور الأيـام شـعرت أن كل الروائـح الكريهـة التي 

تنبعـث من بوطـات هذه المدينـة هي خليط من فسـاد 

المسـؤولن فيها«. 

لـم يحـدد الروائي الفـترة التـي تغطيهـا الرواية لكن 

يمكـن اسـتنتاج ذلك بسـهولة، فبطـل الرواية ولد سـنة 

قتـل الرئيـس )تمبلباي( وهـذا حدث سـنة 1975 وكان 

طفـلا حن قدومهـم للمرة الأولى إلى جـدة ربما لا يتجاوز 

الثانيـة عـشرة، فيكون ذلـك في حدود سـنة 19٨7.

الروايـة مليئة بالمفـردات التشـادية والمحلية، ورغم 

اجتهـاد المؤلـف في ترجمـة كثـر منها إلا أنـه أخطأ في 

أهم كلمتن، وهمـا كلمتا العنوان )البقشـة( و)فرقنا(. 

فقـد فر البقشـة بأنها حاملـة بضاعة يدويـة قديمة، 

والفرقنـا مـلاءة توضـع فيهـا الملابـس وتحمـل فوق 

الـرأس لبيعها«. 

ثالثا: )رغوة سوداء( للإريتيري حجي جابر
حجـي جابـر روائـيّ إريتـريّ مـن مواليـد مدينة 

مصـوّع السـاحلية 1976 أصـدر عدة روايـات، منها: 

)سـمراويت( 2012، حـازت جائـزة الشـارقة للإبداع 

العربي. و)مـرسى فاطمة( 2013 ترجمـت للإيطالية. 

الطويلـة  القائمـة  بلغـت   2015 المغـزل(  و)لعبـة 

لجائزة الشـيخ زايـد للكتاب. و)رغوة سـوداء( 201٨ 

حـازت جائزة )كتـارا( للرواية العربيـة، ووصلت قبل 

ذلـك للقائمة الطويلـة لجائـزة البوكر.   

  يعمـل حجـي جابـر ضمن مـشروع روائـي يهتم 

والحـاضر،  المـاضي  إريتريـا  عـى  الضـوء  بتسـليط 

الإنسـان والأشـجار وحجـارة الطريـق، ويحـاول مع 

بقيـة أدبـاء إريتريـا إخـراج هـذا البلـد مـن عزلتـه 

الحضاريـة والثقافيـة، وإعـادة الاعتبار لـه في محيطه 

العربـي والإفريقـي.

تتنـاول روايـة حجـي جابـر الصادرة عـام 201٨ 

عـن دار التنويـر بالقاهـرة موضوعـا قلَّ مـن طرقه. 

بــ  المعروفـن  الإثيوبيـن  اليهـود  موضـوع  إنـه 

)الفلاشـا( ورحلتهـم إلى أرض المعـاد.. بطـل الرواية 

الراحلـن متخـذا مـن  يهـودي مزيـف انـدس بـن 

الكذب والتزوير وسـائل لتحاشي المشـكلات، ووسـائل 

للعبـور إلى مبتغـاه. أيُّ بـؤس يجعـل مواطنـا يتخى 

عـن جنسـيته وأهلـه ووطنـه ليتعلـق بأهـداب حفنة 

يهـود، مدعيـا أنه منهم للخـروج من عالمـه وواقعه؟!.

كان حجـي جابـر متمكنا إلى حد بعيـد حتى يخرج 

لنـا بهذا العمل النـادر. يحدثنا حديـث الخبر العارف 

بـكل أجـزاء الرحلة وخط سـرها. حديـث من خاض 

التجربـة بنفسـه. ويتضـح الر حـن يعثـر القارئ 

في ختـام الروايـة عى شـكره لفريـق عمـل؛ كان لكلٍّ 

منهـم مهمته، فهنـاك وزارة الثقافة الفلسـطينية التي 

وجهـت له الدعـوة لزيارة القـدس، وهنـاك الصحفية 

نضـال رافع التـي رتبت له زيـارة المسـجد الأقى..  

المشـاهد تتـوالى دون ترتيـب، وكثـرا مـا ينتقـل 

بنـا الروائـي من مشـهد إلى آخـر وكأننا أمام شاشـة 

مجزأة نشـاهد أقسـامها في آن واحد. فهناك مشـاهد 

من )أسـمرة( وواديها الأزرق المعـد لتعذيب العصاة، 
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ومشـاهد مـن مخيـم هيئـة الأمـم في )أنداغابونـا( 

ومخيـم  الآمنـة،  المناطـق  عـى  اللاجئـن  لتوزيـع 

)غونـدار( المعـد لتأهيـل المغادريـن إلى إسرائيـل، 

ومشـاهد مـن أديـس أبابـا ومطارهـا، ثـم مطـار 

)بـن غوريـون( وتـل أبيب وحـارة الأفارقـة فيها، 

ثـم القـدس ومعالمهـا الدينيـة والأثرية.

مـن  بـدءا  متاهـة  في  الروايـة  بطـل  يضعنـا 

اسـمه الـذي تغر أربـع مرات بحسـب الظروف، 

وحكايتـه التـي تتغـر بحسـب الموقـف، لأنـه 

كان يختـار الحكايـة أو الكذبـة التـي يتوقع أن 

تنجيـه. لقـد رفع كلمـة )النجـاة( شـعارا له، 

وحتـى حينمـا أراد أن يـودع حائـط المبكـى 

السـائحن - لـم  أمنياتـه - كمـا يفعـل كل 

يجـد غر كلمـة )النجاة(.. حكايتـه الحقيقية 

التـي كان يخـشى أن يعرفهـا النـاس هـي 

أنـه مجهـول الأبويـن، بـاح بهـا للمحقـق 

الأوروبـي في مخيـم )أنداغابونـا( طمعـا في 

أن يمنحـه حـق اللجـوء!

حن بلـغ مـن العمر سـبعة عـشر عاما 

كان يسـاعد المجندات في مـداواة الجرحى وتطبيبهم، 

وحـن أعُلـن عـن اسـتقلال أريتريـا كان يحتفـل 

في شـارع )كمشـتاتو( وسـط العاصمـة )أسـمرة( 

مـع المحاربـن بوصفـه أحـد المسـاهمن في تحقيـق 

النـصر.. يتعـرف عـى )عائشـة( وتتطـور العلاقـة 

معهـا عـى الرغم مـن عدم ترحيـب أمها بـه. يتغيب 

عـن المدرسـة العسـكرية فيعاقبـه الضابـط حبسـا 

انفراديـا مقابـل السـاعات الجميلـة التـي قضاهـا 

مـع عشـيقته، ويتغيـب عـن الحبيبـة فـترة وجوده 

في السـجن فيلقـى جـزاءه صفعـة منهـا عـى خده، 

وهـو لا يسـتطيع أن يصرح للضابـط أو لحبيبته أين 

كان؟! 

وفي سـبيل الإبقاء عـى حبيبته يقرر الهـرب نهائيا 

مـن المدرسـة ومـن التجنيد، لكـن يقُبـض عليه عند 

والـد 

ليلـة  أول  في  صديقـه 

ومـن  الأزرق،  الـوادي  إلى  فينُقـل  فيهـا،  يهـرب 

هـذا المعسـكر البغيـض يغامـر فيهـرب إلى مخيـم 

هيئـة الأمـم المتحـدة في )إنداغابونـا( حيـث يجُـري 

المسـؤولون مقابـلات مـع النـزلاء لبحـث حالاتهـم، 

يتقـرر بعدهـا إما الإعـادة من حيـث أتـوا، أو الإبقاء 

عليهـم، أو إرسـالهم إلى بلـد ثالث. أخفـق )داود( في 

إثبـات أحقيتـه في اللجـوء، لكنـه تعـرف عـى رفيق 

دربـه )يوهانـس( الذي أفصح لـه عن نيتـه المغادرة 

إلى مخيـم )غونـدار( والانضمام إلى )الفلاشـا( المقرر 

إرسـالهم إلى إسرائيل، وكشـف له عن الوسـيط الذي 

سـيدفع لـه مبلغ عـشرة آلاف )بـر( نظر الوسـاطة 

أو أجـور النقـل أو الرشـوة أيا كانت التسـمية.. ولأن 

النجـاة هـي الهدف فـلا تهمـه الطريقـة التي يصل 
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بهـا، ولا يخـشى تأنيـب الضمـر، فيقدم عـى سرقة 

عـشرة الآلاف مـن صديقـه، وبـدلا مـن أن يدفعهـا 

النقـود  وتوفـر  ماشـيا  الذهـاب  يقـرر  للمهـرب 

للحاجـة. ولم يهنـأ بمـا سرق فقد لقيه قطـاع طرق 

اكتفـوا بأخـذ المـال مقابـل إبقـاء حياتـه، ووصـل 

أخـرا إلى )غونـدار( صفـر اليديـن!

لمقابلـة  للمخيـم  الدخـول  يحـاول  غونـدار  في 

المسـؤولن فيطـرد. وتصـل بـه قدمـاه إلى الفنـدق 

الوحيـد في المنطقة فتسُـكتُ صاحبته )سـابا( جوعه، 

لكنهـا لا توجـد لـه عمـلا في فندقهـا، فيفتعـل حدثا 

يجعلهـا تحقـق لـه كل مـا يريـد، وتحنو عليـه حنو 

الأمهـات. بنـاء عـى سـرته السـيئة لا بـد أن تكون 

الخطـة سـيئة أيضـا. انتهـز فرصـة قلـة الموظفـن 

والخـدم في منتصـف الليل فأشـعل النار في مسـتودع 

الحريـق  لإطفـاء  هـبَّ  للمهمـة  وإتمامـا  الفنـدق، 

بواسـطة طفايـة انتزعهـا مـن مكانهـا قبل إشـعال 

لنران.. ا

فندقهـا  )سـابا(  أسـكنته  البطـولي  عملـه  بعـد 

ووظفتـه، وعلمتـه اللغـة العبريـة وتعاليـم الديانـة 

اليهوديـة؛ فضلا عما سـيتعلمه في المخيم حتى يتمكن 

مـن تجميـع المبلـغ الـلازم للترحيـل مع الفلاشـا.

ومـع ذلـك ظـل غريبا طـول عمـره حتـى بعد أن 

تمكـن من دخـول المخيم بوسـاطة سـابا.. نبذه أهل 

المخيـم لأنـه لا يشـبه اليهود لا شـكلا ولا لكنـة، ولم 

تكـن الحـال خـارج المخيـم أفضـل، إذ كان ينظر له 

هـؤلاء عـى أنـه مـن اليهـود المكروهن مـن مجتمع 

غوندار.

من غونـدار ركب إحـدى الحافلات المعدة للفلاشـا 

في طريقهـم إلى )أديـس أبابـا( ثم إلى مطارهـا، ومنه 

أبيـب  أبيـب(. وفي تـل  في طائـرة خاصـة إلى )تـل 

مكـث مـع مرافقيـه مـدة قصـرة تعـرف خلالهـا 

عـى حـي الأفارقـة القريب من المعسـكر، ومـع ذلك 

عانـى مشـكلة الغربة، فهو غريب بالنسـبة للفلاشـا 

داخـل المعسـكر، وغريب بالنسـبة للأفارقـة في الحي 

الـذي  السـوداني  يعقـوب  عـى  تعـرف  الإفريقـي. 

جـاء متسـللا من سـيناء، فلـم يحصل إلا عـى صفة 

متسـلل وليـس لاجئـا كبطـل روايتنا.

بعـد ثلاثـة أشـهر انتقل مـع مجموعة من الفلاشـا 

إلى محطتهـم النهائيـة )القـدس(، ولـم يكـن الوضع 

أحسـن حالا، فظـل غريبا في داخل المعسـكر وخارجه. 

ولمـا شـعر أن أمـره كاد ينكشـف هرب من المعسـكر، 

لكـن قدره لم يمهلـه طويلا فقى برصاصة طائشـة 

كانت موجهة لشـاب فلسـطيني طعن مسـتوطنا.

تزدحـم الروايـة بالأحـداث والأماكن والأشـخاص 

مـع الإيغـال في التفاصيـل، فعى سـبيل المثـال يحدد 

الروايـة  الـذي اسـتقر فيـه بطـل  المـأوى  الكاتـب 

في القـدس بأنـه غرفـة في الشـقة )1٨( في الطابـق 

الخامـس من البنايـة السـابعة من المربـع )22( من 

مسـتوطنة )بيسـغات زئيـف(.

الروايـة في كل  لسـان بطـل  الأسى عـى  يتـرب 

مناسـبة، وإن بـدا سـاخرا، كمـا في قوله وهـو يعدد 

بـلا  »وحدنـا  أهـل:  غـر  مـن  ينشـأ  أن  محاسـن 

انتمـاءات قبليـة أو دينية، الثـورة وجهتنـا الوحيدة، 

هـي الأم والوالـد«. 

وغـر بعيد عن هـذا شـعوره وهو يمـوت دون أن 

يعـرف اسـمه أو هويتـه أو ديانته: »أراد أن يسـألهم 

عـن هويتـه، عـن اسـمه إن كان داود أم ديفيـد أم 

داويـت. أن يسـأل عـن ديانتـه، إن كان مسـلما أم 

مسـيحيا أم يهوديا. عـن جنسـيته، إن كان إرتريا أم 

إثيوبيـا أم إسرائيليـا أم فلسـطينيا«. 

وفي هذه المسـاحات المملـوءة خوفا ورعبـا لم تخل 

مـن قـدر يسـر مـن المواقـف العاطفيـة والعبارات 

الرقيقـة، فمـن ذلـك حديث البطـل عن اسـمه بعدما 

سـمع الحبيبـة تترنـم بـه: »يالـه مـن اسـم؛ خاصة 

حـن تنطق به عائشـة بكل هـذا الغنج. إنه ولا شـك 

أكثـر الأسـماء ملاءمة لي«. 
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قُلْ للمُسَافِـر

َـــدَا أبَ أشْــواقِهِ  في  للمُسَــافرِ  قُــلْ   

ــانَ يـُـدْرِكُ منْ تـَــرْحَالِهِ أمََــــدَا ؟! َـ ّـ أيَ

وهْـــوَ الَمشُوْقُ إذا ما العِشْـــقُ أعَْجَـــزَهُ

ــا إليكَ .. فمــا يدَنو ولا ابـْتعَـــدَا  ًـ سَعْـي

حَرْاَنُ يـَسْتـَــعْطِفُ الأنَـْــسامَ تحَْـملهُُ..

غَــرِدَا أو طائــرًا   .. مُبتـَــهِلًا  إليــكَ 

ــلهُا : يـَسْـتـلْهِــــمُ الغـــارَ آياتٍ يـُرَتِـّ

ــا وَرَدَا ــدري بِمـ ــا تـَـ ــاكَ وم روحٌ أتَـ

ًـــا ويسَْـــألَُ الدهْـــرَ كــمْ ذا باتَ مُرْتقَِـب

ئِـــدَا  اجِ يـُــضِيءُ الكونَ مُـتَـّ فَجْـــرَ الرِّ

وليـلــــةٌ لَكَ .. مـــا أدراكَ أنَـْجُـمَـهـا:

ــرَدَا ــراتِ وانـْفَـ ــلألأَ بالخَـيـْ ــورٌ تـ ن

.. وكَمْ أثُـْــقِلْتَ منــهُ لأجَْـــلِ العـالَـــمِنَْ

ــا وترَضَى صابرًا جَـــلَدَا ًـ تسَْــمو رَؤوفـ

عَتـُــهُ ؟! مَــنْ كالْمُـــحِبِّ إذا ما الحبُّ شِرْ

ورحمــةُ اللــهِ إذْ يمَْضِي بِهَـــا رَشَـــدَا ؟!

ــعُهُ َـ هــا أنَْــتَ تخْـتتَِـــمُ الـــمِيثاَقَ ترَف

والرُّسْـــلُ تشَهَـــدُ والرحمــنُ قدْ شَــهدَا

عهــدٌ لديــكَ فــلا شــمسٌ ولا قَمَــرٌ

لْــتَ مُـعْـــتقََدَا قَـــدْ أغَرَيــاك ولا بدُِّ

أشرف البحطيطي
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ظَـــنُّوهُ سِــحْرًا وما زاغَـــتْ نواظِرُهـــمْ

ــدَا   ــا زاغَ أوْ جَـحَـ ــبُ إمّ ــهُ الْقل لَكِنَـّ

ــلَ »شِعْـــرٌ.. أسََاطِرٌ« وما فَطِنوا بلَْ قِيـْ

ــا وكيــفَ هَـــدَى ؟! ًـ ـيّ مَــنْ ذا أرادَكَ أمُِّ

ألََا هُــوَ الذِّكْــرُ ما يغَْـــشَى الجَنـَــانَ وما 

ــدري لأيِّ مَـــدَى  ــري دموعُـــكَ لا تَ تجَ

َـها..     ــكَاةِ كَـوْكَـب وإذْ تـُطَـالِـعُ بالمـِشْـ

قَـــدَا  يـْــتُ قــد ضــاءَ بالمصِْباَحِ واتَـّ والزَّ

قَلَّبـْــتَ وَجهَــكَ بالآفَاقِ مــــا اتَّسَعَـتْ

َـّــى نظََـــــرْتَ رأيـْـــتَ النورَ مُطَّرِدَا أنَ

ــفِ إذا: ــاةَ الضعيـ ــرُّ مُناجَ وإذْ تـُسِـ

ــا.. وما يـَــلْقَى لهُ سَنـَــدَا ًـ يمَْــضِيْ هَوَانَ

هــلْ باحَ قلبـُـــكَ ما اسْتحَْـــييَتَْ تسَْــألهُ

ــدَدَا ؟! ــهِ مَ ــنْ آياَت ــهُ مِـ كَ الل ــدَّ َـ إذْ م

مَنْ طــافَ عَــبْرَ سمـــاءِ الغيبِ يطُْلِـــعُهُ

ربُّ الســماواتِ ما لمْ يؤُْتِـــــهِ أحََـــدَا ؟!

ــاً ؟! اكَ مُحْـتفَِـيـَ ــدْ أسَْرَ ــازلِ ق أيُّ الَمن

ــدَا ــذي وعَ ــانَ ال ــاكَ .. وسُبحْـ ــا دَعَ لمَّ

وآيَــةٌ لــكَ :  بعَْــــثُ الْـمُرْسَـــلِنَْ إذا ..

ــدَا رِّ واحْتشََ ــدُّ ــىَّ وراءَ ال رُّ صَ ــدُّ ــا ال م

ــهُ .. ــى مَدارِجَ ــد أرَْخَ ــارِجِ ق ربُّ الَمع

ــدَا ــذي صَع ــا بال ــبعًْا طِباَقً ــزَانَ سَ ف

ـــهِ .. ِـ للأفُْـــقِ.. للنَّزْلَــةِ الأخُْرَى.. لسِدْرَت

َـدَا ؟! لقَابِ قَـــوْسَنِْ أوْ أدَْنىَ فكَيـْــفَ ب

ــنِْ مَنْ يـَـأسَْى لصاحِبِهِ ؟! يـا ثانِيَ اثنْـَ

ــدَا  َـ ــا كَم ــىَ عــي حُزْنيَهِْم ــارُ أغَْ والغ

َـــدِ البيَـْـداءِ ما لَـقِـيـَــا ؟! هَــلْ مَرَّ في خَل

أمَْ رَقْـــرَقَ الدمـــعَ بالوَرْقَاءِ ما وَجَـدَا ؟!

ما ظَــــنُّهمْ بالـــــذي ألَْـــقَي سَكِينْتَهَُ

حَـــدَا ؟! َـــا بحُـــبِّ اللــهِ  واتَـّ لاثنْنَِْ ذاب

ــةٍ ــا مُهـــاجِرُ عــنْ أعْـــطَافِ غَالِـيـَ أيََ

لَـــشَدَّ مــا غَلَّـــقَتْ في وجهِــكَ السّــدَدَا!!

ــا: ــرِبَ«والتاريخُ واعَدَه ــظَّ » يثَـْ ــا حَ ي

تْ إليـــكَ  يـَــدَا ــدءِ إذْ مَــدَّ ــشُودَةَ البَ ْـ أنُ

ــا... قَه ــا وصَدَّ َـ ــهُ بـالـرُّؤْي ــابكََ الل أثَـَ

طـــابَ العَطَـــاءُ فَياَ طُوْبىَ لَمنْ قَصَـــدَا

ــهُ ــدْنىَ نهايتََ طــالَ الطريــقُ ومــا اسْتـَ

ــأدََا ـ ــآنٌ أوَِ اتَـّ ــطْوَ ظَمْ عَ الخَـ إنِْ أسَْرَ

ــيِّدِهِ .. ــرَابِ سَـ ــافِرُ في مِحْ ــا الُمس   أنَـَ

ــجَدَا ــوى سَ ــبٌ باله ــانِ .. وقل لِيْ رَكْعَتَ
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يُولــي خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود 
وولــي العهــد الأميــن صاحــب الســمو الملكــي الأميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبــد 
العزيــز آل ســعود »حفظهمــا الله« اهتمامــً كبيــراً فــي القطــاع الثقافــي بالمملكــة 
العربيــة الســعودية، ومــا تأســيس وزارة الثقافــة وتعييــن ســمو ســيدي عــراب 
الثقافــة الأميــر بــدر بــن عبــد الله بــن محمــد بــن فرحــان آل ســعود، لهــو خيــر برهان 
علــى الحــرص فــي دفــع القطــاع الثقافــي إلــى عنــان الســماء ونصــت رؤيــة المملكــة 

2030م علــى أن الثقافــة »مــن مقوّمــات جــودة الحيــاة«.
وحــرص ســمو أميــر الثقافــة الــذي يؤمــن بــأن المعرفــة أســاس البنــاء وطريــق 
لهــا  يشــهد  التــي  الأرض  علــى  وأعمالــه  جهــوده  وبفضــل  والتنميــة  النجــاح 
القاصــي والدانــي، أصبحــت المملكــة العربيــة الســعودية عنــوان الثقافــة وقــدوة 

للــدول الأخــرى.
المنــورة  المدينــة  فــي  والأدبــاء  الأدب  جمعيــة  تســعى  ســبق  مــا  خــال  ومــن 
بالمســاهمة فــي دعــم الحــراك الثقافــي والأدبي فــي المملكة العربية الســعودية، 
ــة أحــد الثقافيــة . و يســعدنا اليــوم أن نطلــق وبعــون الله العــدد الأول مــن مجل
ونســعى مــع أبنــاء وبنــات وطننــا الغالــي أن نذهــب بعيــداً لخلــق بيئــة تدعــم 
الإبــداع الأدبــي  وتســاهم فــي نمــو الحــراك الثقافــي ، وكذلــك فتــح نوافــذ جديــدة 
للطاقــة الإبداعيــة عنــد الســعوديين، عبــر البريــد الإلكترونــي لمجلة احــد الثقافية 

literatureksa@gmail.com

بالختام بقي أن أقول:

ــة ســامقة، وبأفعــال أبنائهــا ســتأخذ موقعهــا  ــة الســعودية نخل ســتظل الثقاف
ــم. ــذي تســتحقه علــى خريطــة العال ال

أول الغيث

أ . حاتم بن فهد الرويثي
رئيس مجلس إدارة جمعية الأدب والأدباء

    رئيس تحرير  مجلة أحد الثقافية
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 بمناسبة اليوم الوطني السعودي ٩٣ 
يتقدم رئيس مجلس إدارة جمعية الأدب والأدباء 

 بمنطقة المدينة المنورة 
 وأعضاء مجلس الإدارة 

 وأعضاء الجمعية العمومية 
 وجميع منسوبي الجمعية

 بأجمل التهاني والتبريكات  
لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك 

 سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله 
 وإلى صاحب السمو الملكي 

 الأمير محمد بن سلمان حفظه الله 
 ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 

 وإلى الأسرة المالكة والشعب السعودي النبيل 
 داعين الله العلي القدير أن يديم على مملكتنا العزيزة

الأمن والتقدم والازدهار في ظل قيادتنا الحكيمة.




